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ايشا ف إدارة البعتاقدا لعاهة 
لورارة | رسي وبغايم 


جوزف جاسترو 


جوزيف جاسترو ‏ م«ؤلف هذا الكتاب - من النفسيين 
الممتازين الذين ظفروا بتقدير الحيثات العلرة النفسية » فى أريكا . 
وقد ولد فى مديتة وارسو ببولندا فى .م يناير من عام 59م » 
أى أنه كان أصغر من فر ويد يتحو سبع سنوات . وتلق تعليمه 
ف أمريكاء نظفر حدى عام كلمل بدرجة الدكتوراه منجامعتين 
من أم جامعاتها . وعين أستاذآ لعل النفس مجامعة « هوبكتز » : 
فشغل هذا النصب نحو أربعين عاماً . وقد ألف عد ةكتب فى عم 
النفس 5 تناول فها 2ت الشعور 58 وصفات الانسان » وخلقه , 
والعقلية » والتفكير . 

وتوفى جوزيف جاسترو فى م١‏ ينار عام ع4ولء فكان 
كتابه « الاحلام والجنس ونظرياتها عند فرويد » من أمم الكتب 
الى صنفها . وقد صدر فى مايو عام ومو ىو فكان عنوانه الأول 
د البت الذى بئأه فرويد ». 
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للقارىء الءادى انظريات الأساسية 
لفرو يد وكيغية تطببقمافى حياتنا الرومية 
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#كم2 م3[ امعقول 


مقدمة المؤلف 


كان از . الأاول منهذا الكتاب بيدا لنقد نظام شاع قدفه 
فهم النفس البشربة من حيث طبيعتها وتصر فاتما » فعرضنا أجزاء 
البناء وتصميمه ونكو بن اليدت ا أقامه رويد : ولاريب أن 
فرويد قد ظفر مركز مضمون بين عظاء المفكرين ى طبائع النفس 
البشرية من تجاوزت أطراعيم أو معتقداتهم ما أدوه من أعمال . 
ولعل هذا ااركز جمع بين الشكر والرناء لا لقيه من لوم 
وتقريع مما بحل عادة بالابطال فى أى عمل . فان كانت جموعته الى 
ينضم ليها فى مجال امجد والشبرة هى جاعة الفلاسفة » فرو أول 
من أنضم المها عن طر يق فتح عهد جديد فى عَلم التفهس . 

وقد حاولت أن أقدم نظامه من وجبة موضوعية : وا 
الحياد ما أمكن . ولكنى نيجاوزت عن هذه السياسة لأوفر الرا<ة 
للقارى , ء فقدمت أيضا الفكرة الانتقادية لأتيح له تقدير النص » 
والتعقيب عليه فى نظرة واحدة . وهد من البداة انتقادى . 
وكتبت وأنا متأكد بأن أز مه عن مصير الفر ويدية قريبة الخدوث. 
والآن فإنى أنتقل إلى موضوع النقد نفسه» وبما أن التحليل النفسى 
قد عرض كعم » فن الواجبات الآاولية أن تختير مدى تحمله 


للمقايس العلبية , 


1 


وى مدل هذا المناء المعقد شارى التدفيد مع التصميي؛ فكلاههما 
جوهشرى خرورى . وأبة وعنة كفي أو تخسر بما يؤيدها 3 
وكذإلك بعار بهة عرض ميادثبا 0 والتحليل التفسى دن ٠‏ والمحلل عو 
من مارسه . والتقد يبدأ بعر ضاليدأً : إلى الرهان . إلى التطليق . 
فألى أبن يتجه التحليل النفسى ؟ ذلك هو السوال الختاى . وعندما 
بواجه اأناقد رويك وكل مو لفانه 3 فأنه جايه مكرآ خاصا إذ د 
ل نفسه مله إلى موافقة جزئية متحفظة حال المبدأ ؛ وعدم م 
متعلغل حيال التطبيق و التنفيذ ٠‏ قبي ل يستطيع مد عظمة و 2 
م . وهوق الوقت سه عير قادر عل الم عليه حكما قاضيا. 
أن هوقدرما ف المخاصسة من اسن فمعناها وميناها 7 وكد أو قفين 
يحتاج إلى صراحة واخلااص ٠‏ ويتطلب أقسة 0 وأحكاما 
حاععة . والحم الحاسم عند جمهور الناقدين : أما الآن فهو بين 
بدى القارىء . 


التحليل النفسى والعلم 


المنطق كرقسب 


أدعو القارى* إلى خص منطق للبيت الذى أقامه فرويد 
عهاسة صحبتثه طول حياته » وأظبر فيه قدرة ابتكارية نادرة. 
وبراعة ممتازة فى التطبيق ؛ وهما صفتان رائعتان تءاونتا على اثارة 
اهتهام الناس اهتهاماً عظيما بما قدمه من بحوت » ولكنهما كانتا 
ضعيفتى الاثر فى الحك الآخير الفاصل » وهو مدى قدرة متانة بنية 
الصرح عبل اجتياز الاختبار الندسى يتجاح .وان تكون رحلتنا 
حبا فىتمضية وقت فراغ منيوم عطلة بلهى مهمة دقيقة, ولاغنى 
عنها » أن أردنا تقدير جموعة الآراء الشاملة الى أثر بها فرويد 
تأثيراً عميقا فى عالم العقل الذى نعيش فيه . 

ولولا حقائق ثاببةكقوانين الجاذبية , وأنواع ااضغط » 
والاثقال » والصفات الثابتة للخهب والأجر والحجارة والفولاذ 
وتأثير الرياح والجو » لولا هذه الحقائق لكان فن العمارة شيثا 


4م 


عرضياً 5 وو يتسل نه التاس. وتواجه المنغفات الذهنية مثل هده 
الشروط 'لققّاسية من حيث قوانين المنطق سواء أكانت مكتوبة أم 


غير مكتوبة 8 وهذه المنشات الذهنية تتعرر أيضا لمواد بناء التفكير 


فالمنطق يتحك فى أنواع المبانى التىأقامتها الحقول. و يعد معونة 
أولية . ودعامة ازيد من عمليات التفكير , وهو يفحص النتانج . 
وختبر فى دقة مقايس الادلة ومدى صلاحية التتائج ٠‏ وهو أعبى 
حيال المغريات العثيلية . وأصم إذا ما واجه تعبيرات رائعة بالغة 
الال . والمنطق رقيب أيضاً 5 وأن تكن رقابته من مصرتبة أخرى 
تالف الرقيب الفرويدى: رغم أن كلا متهما حرس «مبدأ الواقعية» 
وحرص على رؤية الأشباءكا فى فى الواقع . 

وإذا ما #اصنا من القيود : يلينا تموراً فى الحواء » أو ق 
أرض خيالية . وأضفينا عليها مثل الكمال لحظة من الزمان . وإذا 
اونا ق وكذخنا للدطق > اننا تمر ى تأملات تبارز نطاق 
التصكير الاستدلالى المعترف به » وأسنئا فى حاجة إلى الترخيص 
للأقامة المشات الذهنة . فان الحم يصدر عليها بعد بتائها . فبل 
يستطيع التحليل النفسى أن يجتاز امتحان الرقاية المنطقية بتجاح ؟ 


هذا هو السؤال 1 


والتفسكير المنطق لا ضع فى سوولة لارغمة . وعند ما نم 


القع . تأقاع ومتور اح يميهب :10 


. 


النظريات على أسس من الحقيقة : فاننا بجد فىكل خطوة وانجاه 
الا اتدخل خميث ماكر يعمل لأفرض التفسيرات المفضلةعندناء 
ويعمل للعثور على ما نبحث عنه : ويعمل على تفسير « البيانات » 
1 يطا بق النظر يات ويقسجم معبا. وهذا الاغراء ينطق بصفة 
خاصة على أنواع المنششآت ااشبيية بالتحليل النفسى . حيث لامفر 
فيه من أن يؤر التحيز العقلى والنتائم بعضها فى بعض»؛ ولعله من 
الخير أن يذكر التفسيون عبارة بيكن (هممه8) الخالدة . وفى أن 
الطبيعة أوسع حيلة وأ كير دهاء من الحجة والبرهان . 


والرقابةالاطقية الصارمة تيعد التحلي ل النفسى من داثرة العلوم . 
وهذا هو الجاب الذى زمه «دنلاب » (موادت2) فى كحتايه 
«الروحائية» والفرويدية؛ وعم النفس العلبى»”''. وقد أصدر حكنه 
فى غي رفظ ؛ فالفرويدية فى إغرائها وطر يقتها ونتائجبا » تعد نوعا 
من الروحانية » وتستمد شيوعبا . ومكاتها اللائق با على أرفف 
المكتيات ؛ حيث تنسجم فى تلاؤع كاءل مع عل الفراسة « والفمكر 
الجديدء . ٠‏ وتحضير الأرواح» : ونظر السفسطة الخاصة يقراءة 
الخلق : وذلك بسيب تلبفبا الملح على [يحاد حلول ه درامية» مؤثرة 
للمشكلات البشرية . ولا أستطيع قبول الك المسرف الذى يعتبر 


)0( “جو امطمعوط علتندعاء5 عهم سحتصة ناعم .مسف لم31 
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مطائبة الفرويدية للاعتراف بها كعم طليا يمكن تحاهله ؛ فانى أومن 
أنه 8 الم أن نمذب المنتطق ونلط من قسوته لتلاءم م مع 
أنواع ١‏ اانقص فى عم النفس . وعهذا تستطيع أن نقدم منطق أ 
جديد إلى ساحة التقدير عندما يقيح نا الحم على هذا الموضوع 
المعقد , حكما أ كار تساعاً . 
والواقعم أن سفسطة الفرويدية متشعبة » وأن عدوائها على 
الذوق السلم والمتطق السديد متعدد وفاضح : ولكن الئية العلية 
ل لى تفارقها : فححدث فرود د امتداد شرع 000 النقسيين » 
وعحاولاتهم لفهم ااطيعة البشرية . وقد سلوا بأن علاجه 
د العيادى » تشخرص فعال الات العصاب وضخفقيف حدتهاء فإن 
كان قد أخطأ فى عملية البناء » وصار واحداً من ١‏ بناة الأوهام » 
5 معاه دوأرد» ) 1 أو أن كاننف مكانته دبين الاسحاء الكذبة» 
؟ا وضعه و جملدس » ( فتللئق )ء فأن خطأه 0 لم بنشآ عن لوثة 
مرض البرنويا .ولاعن ثقته بنفسه ثقة نى أو «سيح . وإذا كان 
فد أستمر فى مشروعه فق خفة حتى ضلل لخر بن وخدع نفسه 
بالومم : فإن الزلة الكبرى هى سوء تقدير منطق من طراز آخر 
وفى المسألة الفرويدية نواجه اعتبارين جوهرين » فالى أى 
مدى يعد تصميم البيت الذى أقامه فرويد علييا ؛ وهو الاعتبار 
الأول ؛ وإلى أى مدى أقامه عل الطريقة العلية » وهو اعتبار 
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أخر 5 وعندما تنأ وطسو ان م و1835 > دلوق بأن كل هن 
ممطمها” الخدم وسائى التحليل النفسى أو ألفاظه معد ّ القردب 
العاأجل من أنصار ومسا ال عل | الفراسة . فإنى خالفته ف شين 1 
لان الخطأ فى م برنايج ع [القراجة نع عن سوه فم كامل للعلا قه 
بس الجسم والعقل 5 دن أعان 0 ذال ء» آله 7 ١‏ دعاءة يأنة 
ا كتشف نظاما تفسسيأ عامل لارأس والمخ بغية كشاف مغاقاهما 5 
فإن عماده كان أدلة واهية لا يقبلما العقل . 


وهكذا كان إغراء فكرة خاطنة سبباً فى تحول عالم بأرع فى 
النشر ببح إلى باحث نفسى سخيف غير معةول ؛ فإن حلوله لأرهوز 
كانت خناطئة ء م كان عم نفس تلك الايام خا ٠‏ ومثله فى ذلك 
المعلومات الشائعة عن التشر يح . وربما كان ذرويد متطرفا فى 
عله ومتمسكا بعقيدته فى تأييد موضوعه يم كان م جالء فى 
تأبيده لفسكرته ؛ ولنكن ميادىء الحلين من حيث الوصول إلى 
أسياب السلوك البشرى ووسائله كانت مختلفة كل الاختلاف . 
ومع أن الباحثين كانا منفصلين بقرن من الزمان » فإن الخلاف 
المنطق بدنهما يقدر بعدة قرون ٠‏ 


وإذا مأ حثنا عن أشباه ونظائر » لوجدنا د مسهمر > تمتتروع1] 


معاصر 0 دال 6« بنظر جه عن المغناطسية الحيوائية 3 وما ذه 
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من شفاء اموا : فنجد أظاما روعدانيا لس له من أى سدكت 
مادى . وللدفاع عنه وأسةددامه اشترك من هو تظارى وطييب 
ودجال ثّ وقت وأحد 0 ورة هذا أالاقحام غير العليى : 
لإرنت. ظواهر 7 المغناطسسية مح م ترم من حدم قماء بل كانت 
ملاحظات ١‏ مسمر ء العيادية فى بعض اعتباراتما أقرب إلى الق 


من بيانات المسكرين الا كادئية . وقد أثارت هذه اللاحظات 


سما 5 
8 


اهتهاما أدى إلى اكتشاف التنوم المغناطيسى . وهذ! بدوره أدى 
إلى الاعتراف بالابحاء و أعمال ' العقل الأشدور يه وف اهدده 
الاجردة١‏ انفية “الذات : وقى أجوزة معثر ف مبأ أ لان »واصل 
شٍِ ويد البحث العلمى » ووجد مفاتيح تفسير أنه . 

والقضية الفرويدية لا يمكن قذفها خارج المكمة . فإن هذا 
العمل إجحاف بقرويد . © أله ليس هن الحكمة بالنسبة لعل 
النفس . وإذا ما مأ! نا عن الخطأ فما قدمه فر ويد . ٠‏ فيج ب أن كتيده 
نفس النية العلمية الى ظفر بها انصار المدارس النفسية الختلفة ااتى 
لا نوافق على آرائها للأسباب أخرى . ولو لم يكن التحليل النفسى 
جديرآ أ بالاعتراف العلمى ا وضع ا الك تأب . 

والعلوم الطبيعية و المقلية تتساوى فى ولائها للمنطق » ولكنها 
ختلف فى طريق تحقيقها لا اتزاماتها حياله . ومن ثم فإن ادعاءات 


اول لم | أن تقدر ندّمء من التسأ 03 فِان صدق مادئه 
3 ى كب إسىء من النساحح ء ف 1 
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لن يتأيد بأدلة رياضية حاسمة . وسيكون مدى قب ولا من النفسيين 

وأطياء النفس الانتقاد.ين سبب تلاؤمبا مع جموءة كبيرة : وأن 

تكن غير منتظمة من الخير ة والتجربة » و يسيب ما تجده من تأبيد 

فى اللاسس البو لوجية » وللانها قابلة التطبيق على الحالات العيادية 
تطيق على تحليلاات الخاق فى نطاق السلوك أأسوى . وهذه 
المبادىء سترفض أيضاً سبب قصورها فىهذه الاعتبارات ؛: فإن 
قلة اهتهام فرويد بالمبادىء المنطقية من سوء حظ التحليل التفسى ؛ 
ولكنها لا بحوز أن خط من قدر اليناءكله . 


الإنسان الفرويدى 


قدمنا ( فى الجرء الآول ) كيف ١‏ كتشف فرويد أوكون 
« إنسان التحليل التفمى » . وتنتقل الان إلى خص طبيعة ذلك 
الخلوق ؛ لا كا يظبر يجسها من ادراب العيادى » بل وذقاً لما 
ظفرت به البصيرة هناك من توجيهات لإعادة بناء الإنسان عامة . 
وما أن ىكبذا الإنسان . فإنى قد أتساءل بطر يقة عملية شخصية ؛ 
إل أ مدى سن فبمى لنفسى من حيث أنا لوق » أو لزملاى 
الآخرين كنقيجة لما أمضيته من الساعات الطويلة . وما بذلته من 
الجبد العقلى فى قراءة فرويد والفرويديين أو حتى إذا حللت 
نفسى تحليلا نفسياً ؟ . 
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ومماأتى من ذئة معينة من فئات الإفسان » ويطلقون علمها اسم 
النفسيين ٠‏ فإنه مهمنى أن أجعل الفرويديين على صلة بالمذاهب 
النفسية اللاخرى فى تنكوين المواقف اللاساسية التى أدت إلى 
وجبة النظر الفرويدية عن الانسان بكل مافيه من متناقضات . 
وعند ما أوجه هذه اللاسئلة » فَإن. لا أنسى جموعة الاسئلة 
التالية ؛ وهى : إلى أى مدى يعد الانسان الفرويدى أصيلا »وال 
أى مدى هو مصطنع 2 مصاب بالشعصاب ؛ و إلى أى مدى هو 
وحعة وسبة ؟. 
ولكن وأولا : من أى شىء صنع هذا الإنان سواء أكان 
حفيقيا أ أم مزعوما؟. 
وبكل اختصار أواجه ثلاثة «دركات ترشدنى : وأوها هو 
الانسان اللاشعورى محدمط هدادأءقممءطمت فإن عم التفس 
وصل إلى نتيجة اعترف فها بأنه أيا كانت دراسة الحياة العقلية 
الشناملة المستنيرة الى تظبر فى التفسكير الشعورى » ومهبما ساعدتاها 
بشى وسائل التنقيب »ء قائه أن تسر الكشف عن الإنسان 
الباطنى الكامل » فإن هذه الدراسة تحتاج إلى تضمين اللاشءور . 
والواقع أنها تحتاج إلى توجيه كثير من الاهتمام إليه . وبالانضواء 
تحت لواء هذا المبدأ فأنى ‏ إلى هذا الحد ‏ أعد نفسى منضما إلى 
حلقة الفرويديين . وفرويد ل يكتشف الحياة اللاشعورية وحيلباء 


ها 


فكثيرون قبله وبعده أسهموأ بحوث مختلمة تتعاق بالسلوك 
التقدى المعدوو.: 

ووجود قارة اتلنتيس'" فى النفس مسألة معترف با من 
الجميع. و من سنواتاقترحء ستائل هول» (له]8 جماموات أن تشبه 
النفس بحبل جليد » فيمثل الشعور الجزء البارز على سطم الماء » 
أما الجرء الآ كبر » وهو الكتلة المغمورة وغير المرئية » فامثل 
اللاشءور . وعندما قدم دهول »هذا التشبيه » فإنه “قبل فى لحفة . 
وأكثر منهذاء ما أراه فىمشروع فرويد العام لاستكشافنواح 
معينة من الحياة المغمورة والمفاتيح التى أرشدته إلى متابعها » فهو 
يبدو سلها من حيث المبدأ . وقد أضاف كثيراً من الأاهمية الأولية 
إلى جوع وجهات نظرنا عن البواعث البشرية والاجوزة . 

وسواء أ كان ١‏ الاسلوب المعين » الذى فيه أدرك فرويد 
اللاشعور وأتقن اشراكه فى الحياة النفسية » جائزأ شرعا أم 
صحرساً» فإن هذا موضوع يختل فكل الاختلاف . وهنا يجب أن 
أوضح أن ما اسجله من الرفض يفوق ما اسجله من قبول ؛ 
واوجه رفضى إلى مسائل جوهرية » ١‏ فاللاشعور » الفرويدى 
يبدو لى فى أسسه ضعيفا علياء؟ أنه فى تطبيقانه يضلل من 


١‏ - اتيس قارة يقال أنها كا نث تفع فى الحيط الأطلسى والسكن البحر 
ابتلعها . ( الترسم ) 


كل 


نواح متعددة . ولاريب أن اعتراضاق الكثير ة على النتائج 
الفرويدية تفرجى من حلقتهم . وإذالم أ كن منهم فإنى أع 
تفسى ضدمم ١‏ 

والفكرة التوجهية الثانية التى نمكون طبيعة الإنسان 
الفرويدىىى اللبيد »«الإنساناللبيدى» مصده11 أهم1ةأطنآ وأوى 
هذا أمر بسيط للغاية » فن المفيد أن نحصل على كلمة عامة 
شأملة تلخص ذلك اذى 3 المجوول الاسام الذى يدفم الحاة 
إلى الاستمرار . ولك أن تسميه الطاقة أو , الداقع الحيوى»» 
أو مركا 0 ن الدوافع الجيوية 03 أو التحمين للبحياة والاهتهام 
بأمرها : وله كس أسحووئ .دو ريق ف أمهء لكنه حصل 
عل أفراط ىَّ العو النفسى الاترف حستكت عيش 3 ومتحرك "2 


وحيث يظفر بوجوده المعقد . وهذا هو اللسد . 


ومن الواضح أن شيئا يدنعتا إلى مواصلة الحياة » ومن 
العجيب أثنا عشنا طول حياتنا بدون هذه العملة السبلة التناول . 
ولكن الترحيب باضافة لفظ جديد إلى المصطلحات الفنية لايعنى 
ف حد ذايه معلومات جديدة . وايا كانت اابصيرة التى يضفيها 
هذا اللفظ » قانبا من الجائر أن تتحول إلى نوع من بلبلة الخواطر 
إذا فبمت القّوات اللو لفة للبيد بثىء من التحيز العقلى . وإذا اقسم 


١ا/‎ 


اللبيد كله بطايم جنسى »؛ فان العملية اانفسية تتحول إلى شىء آخر 
#تلف كل الاختلاف . وتعاود اللمشكلة الخطيرة الظرور ؛ فنعود 
إلى التساو ل : ماهى طبيعة ذلك الحافر المعقد الدافع للحياة » ولحياة 
متحددة الالوانت 9 وهل فيم فرويد أله تريح 9 : 


وفى هذا الموضوع ختلط الاثر عندى . واعترف بفائدة 
الافظ ؛ وادرك موضعه فى عل النفس » ولكنى لا اقبل ذلك 
التطور الذى أوصله اليه فرويد . وعل اانفس اللبيدى علم شرعى» 
بل الواقع » أنه جوهرى ؛ ويرجع الفضل إلى فرويد فى توجيه 
عم النفس إلى هذا الاتجاه ٠‏ ومنه تضمين البواعث الافسية 
اللاشعورية ؛ والوظائف الاولية .ما نجده أيضا فى اأستويات 
العليا الخاصة بالعر الثانوى ؛ فاللييد فيه مقوم لاشعورى جوهرى 
أيا كان اعتراف الإنسان العاقل به » وأيا كانت أدارته الشعورية 
له حكيمة أو غير حكيمة . 


والفكرة التو جببية الثالتة فى المشروع الفرو يدى هى,الاعلاء» 
دمتنمستاطهة ٠‏ وأنا أوثر التوسع فى معتى هذا اللفظ عما أضفاه 
عليه فرويد . فالاعلاء هو توجبه دافم معين حتمل أن يكون 
منفذه حدودا أو غير مىغوب فيه » إلى تعبير أ كثر قبولا » ومن 


ملتبة أكثر سوا ؛ وهو يشترك فى جبيع عمليات أعادة توجيه 


م1 


الدوافع التى تظبر المنتجات النفسية السامية » والمبذية المقبولة 
من الناحة الاججتماعية . 

ومن الاوجه الطهامة للاعلاء الاشترك الا جتماعى » ومعناه 
أنسجام ١‏ قل مع سلوك الاخرين ؛ ومراعاة لهم فى جميع الحاللات 
والعلاقات . وان يذهب التاس كثير! فى الاعلاء بغير التأثير 
الاجتماعى » فى الاعلاء ' حتفظ بالدافم الاصل . على حين تتحقق 
تعبيراته السامية » فبو يلخص العو التقدى ؛ وعندما تتوافر 
الاساسيات » انه يكون وثيق الصلة بالجانب الا كثر ثروة . 
وبالايجاهات التىترضينا فى از ٠‏ الفانضمن حياةاافراغ والترف ؛ 
والاعلاء. يصحب عملية الهو ؛ وانا لنوداد أعلاء كبا أزداد 
نضجنا التفسى . 

واولا المراحل المتعاقبة للاعلاء لبقينا فى الهالة البدائية الى 
كان عليها الانسان وهو يعيش ف الكبوف والمغاور . فالحياة 
المتمدينة هى الحياة التى ظفرت بنصيها من الاعلاء . وبا أن الابيد 
هو الاسم الشامل للدوافم ؛ قبو ف محى عيق ماظفر بالاعلاء . 
وفى كل هذه الاعتيارات يعد عم النفس الفرويدى عم نفس 
يمل اللاشعون المتمون أو المكبوت ؛ فهو على نفس لبيدى يرد 
الساوك إلى الدوافع الاساسية ؛ وهو عم نفس إعلاء يتعقب مسار 
النفس من اتجاهبا الآولى إلى شكلبا النهانى . وإذا كان الاشتراك 


حل 


فى هذا البرتايج باعتياره حيويا يجيز للفرد أن يوضع فى مرتبة 
الفرو يدبين فانى أطالب هذه القسمية . وعلم النفس الذى من هذا 
النوع هو ؛ ولا ريب» الدراسة الواجبة للجنس البشرى . 
فرويك وعم النهمس المعاصر 

أن النتيجة التى تلتق عندها الفكرة السائدة فى « السيمفونة» 
إلفرويدية ليست بالضرورة من تأليف فرويد فى أى ايقاعاتها . 
وفنات: لا يوجد فى الموضوع الفرويدى - ولا فى تليسه لعلم 
النفس ما فى ذلك أدلته فى الشواذ - ما يدفع إلى عزف البرنايٌ 
الفعلى بما فيه من تنوعات حافلة بالنشاز » وعدم الانسجام 0 
والاسراف والمبالغة . وفى وسعى أن أتخيل «علم نفس أعماق» 
يتضمن اللاجزاء الرئسية الخاصة باللاشعور با فيه من النواحى 
المغمورة » والمندججة والمكبوتة » والخاصة بالدوافم الأساسة 
سواءسعيت لبيدا أوغيره» والخاصة بالاعلاء فش مظاهر تحوله؛ 
مما يؤدى إلى تعدم معر فنأ بالسلوك اليشرى ٠‏ ويدعم تحكمنا فى 
أنفسنا » ولا سها فى مسألة علل المصابين بأمراض العصاب ؛ 
ودغم هذا كله » فان عل نفس الاعماق هذا الذى أله يظبر مختلفا 
كل الاختلاف ؛ ويقوم فى جموعه على أساس علبى سليم . وهذه 
الفرويدية المحتملة الحدوث ستكون أقل بريقا من النظام الحالى » 
ولكنها ستكون سليمة وأصيلة أكثر منه ؛ ومع ذلك تبق المقيقة 


٠ 


قائمة فى أن هندسة بدت التحليل التفسى تحمل إمضاء فرويد؛ تقطط 
البيت وتنفيدها ستكون 6 قدمه . ولس ف و سعدا أن #تار كيف 
تأتى ماحل التطور التاريخ الذهنى » ولا كيف تتساسل الحوادث 
البشرية سواء أكانت سياسية أم اقتصادية . وتبق بعد هذا أيضا 
الحقيقة القائلة بأن التحليل النفسى قد برهن عن طريق مغرياته 
الواسعة النطاق » وتغلغله الاجبارى فينا على أنه مشكلة تتطلب 
تجديد علٍ النفس وطب أم اضها » فقد أثرعلى سبل المياة والتفكير 
ا شاملا . وهذه الحقيقة تنقش اسم فرويد فى جل تاريخ 
الآزاء عا ور مغات نا (كالة لبقده. 

ولقدكانت اتجاهات أخرى فى عل التفس المعاصر تسير و 
نفس الغاية المنشودة ‏ فعلم نفس الطفل . وعلم التفس الاجتماعى . 
والاهتام المتزايد بالشخصية فى عل النفس العام . كلها تعير عن 
الاهتيام ذاته بالاستجابات العميقة » والوجدانية » والبدائية الى 
نبجامها فى حياتنا اليومية . ودراحة الساوك البشرى دراسة حية » 
من حيث الدوافع والبواعث النفسية قد أضاف الكثير إلى 
البحث الا كأدعى الود للعمليات الذهنية . والجباز العقلى . بل 
أنه قد حل حله وأفاد الفبم البشرى . وتسيير أمور الحياة فائدة 
كبرى . ورغ, هذا فقد بق لفرويد أن يوجه عل النفس اتجاها 
حديداً سيظل محتفظا به إلى النهاية »فف رويد هو القائل ه أعرف 
نفسك الفية ء» 


" 


ولقد كانت أكبر حوث علم النفس الحديت » م تشكات فى 
معاهل« فنت » (183004) عدديئة ليزج » تدورحول الجبازا لخارجى 
للعمليات الذهنية . وقد استنفذت هذه المدرسة نشاطبا الأول 
دون أن تمس أعماطا الحامة المسائل الحيوية للحياة النفسية العميقة 
فىحعيمبا .وكان القتصد والحهدف الياعثان للفكرة الفرويديةيعبران 
عن روح العصر . والبدعة أو « المودة» التّى شاعت فيه . واللامص 
الذى أثار الاحتجاجات لم يكن اقتراح «علم نفس الأاعماق» بل 
كان وجبة نظر فر ويد اليه » لآنها صورت النفس البشرية صورة 
كرءبة مشوهة » وهى التفس التى أشاد بها علاؤها من يعنون 
«الناحيتين اللاخلاقية والذهنية » لخعلوا منها مثلا أعلى . 

وعند ما ظإيبسر التحليل النفسى »كان تجسسما لدراسة التوع 
البشرى ء دراسة غير لامقة به . وكان من العوامل البعيدة الآثر 
2 نشوء المعارضة واحتدامبا ضد الميادى” الفرويدية » النفور 
من النظر إلى الانسانا هو ف الواقع» ويضاف إلى ذلك الانهماك 
اللا كادعى فى درأسة وجوه خاصة للتعبيرات العقلية . وفى هذا 
الجالكان منطق الحجة كله فى جانب فرويد ؛ فالحقيقة ثثىء مستقل 
كل الاستقلال » ولا تتقيد بأقيستنا الأخلاقية » ومدى تذوقنا 
للجيال » رغم أن اللأخلاقيات ؛» ومدى تذوقنا للجيال تعبيرات 
حيوبة للاعلاء . 

(م؟ - الأحلام ) 


0 
وكان الوضع الملاثم لاغراف ذللك الانسان الأكادىى الذى 
أخرج على طبيعته يقبع فى التجديد البيولوجى الذى يستمد قوته 
الركة من نظار يات داروين . فالئفس البشرية مهما حعيرت بالثقافة 
كب أن تفنسجي مع التطور الييولوجى للإنسان 5 وما عنأه د فنت » 
ىَّ أسميته لسكتابه الرائد ف موضوعه 2 إذ سعأه و بعلم النتفس 
الفسيولو جى » جع10مطعروة2 لومتعو1هزوجطم »كان أكثر قليلا من 
ارتياطه الوق » وأعماده السكبير عل عل وظائف الاعضاء فما 
مختص بتعليله أجبز ة الاحساس والحركة ؛ وفى جعله المخ أساس 
الانسجامات النفسية . وبعيارة أبسط . فانه كان يرمى إلى أعطاء 
أما المسألة الجوهرية الخاصة باعتبار كل أشكال الس 
والحركة كعلامات للغة تطورية : وبتعبيرات هذه اللغة يحب أن 
يفسر علم التفس وكذلك عل الوظائف إذا أريد فهم معتاها : 
كانت هذه المسألة غير ممثلة تماما فى حركة ١‏ فنت » ؛ ولكنها 
قفزت إلى المقدمة منذ ذلك لين . وقد عيت” هذا الموضوع,بعل 
النفس الطبيعى» (وعه1[مطعووط نتاكخلة سه !)عيبل منو ال الامطلاح 


القديم 2 التار ته الطبيعى 6ن ء؛ فالياحث النفسى ياحصث طبيعى 6 


ولكن فى مجال العقل . 


لف 

وقد يدرس التفسى الطفل فى غرفة حضاتته ؛ أو حيوانا فى 
موطنه ؛ أوشيئا من الأافعال المنعكسة : أو لونا من الاستجاية المتقنة 
للراشد الناضج ٠‏ أو العادات الاجتماعية للاف_ان البداتى أو 
المتحضر؛ وهو فى كل من هذه الدراسات طبيعى ولوكان أكادميا 
ذا . فاذا ما شارك الشهوب التيوتونية فى غر مها بالالفاظ ذات 
الوزن الثقيل . فله أن يطيل الكلام فى أندماج التاريخ الطبيعى 
بتاريخ الثقافة » فان أم الحقائق عر.# الإنسان هى استعداده 
لتقبل الثقافة . 

والتارييخ ليس إلا المستوى العلوى لتساسل الأوادث ذات 
الصبغة البشرية التى قسيح فى آفاق بعيدة ٠‏ ولكنها لا تنفصل عن 
جذورها البيولوجية . وفى الحركة ذاتها وبغية مزيد من الفبم » 
نشأت الدراسة الشائقة لكل ماهو شاذ: نما يجعل كل نواحى 
المواهب البشرية الفطرية تتجلى فى صور ختافة » فيدت كالمطياف 
وقد اختل نظام الوانه . وهذه الدراسة أيضا تحتل مكانها في الجانب 
الطبيعى » وتءر ض كيف تسير الطبيعة النفسية فى طر يق خاطىء . 
وكل هذه الاتجاهات المتقارية كانت تسير فى مجالات متوازية : 
كم بحل فى الحركة الفرويدية . 


ولقد بدأ علم النفس الفرويدى بوحى هبط فى عيادة » ثم 


>54 


نما إلى تفسير عام للافس. و لهذا يحب أن يحتاز الاختبار الطبيعى». 
وبحب أن تتأقلم طبيعته داخل الأمبراطورية العظمى للعقل . 
والجقائق التى تنطوى علمبا مدركات مثل اللاشعور » واللبيد » 
والاعلاء . جب أن تظفر بطريقة ما على دعامة لما فى ميراثنا 
الحروى. وتتكامل معه . أن مركيات اللتحليل النفسبى نو لف الور 
المركرى إنظام فرويد » وتجعل اليا البشرية شديدة التعقيد إلى 
درجة الانميار . ولست أذكر أنه حت كيف أستولت هذه 
المركبات على الإنسان : وأقلقت اللبييد : ولا أذكر تعليله 
لوجوب أعلاء الكثير من الطبيعة الاصلية ٠.‏ وهو بحث له صلة 
هذا ا موضوع : 

وهذه الاسئلة بالذات هى الى أعتمرها جوهرية أ كثر من 
أى * شىء آخر » وتجب إثارتها ولو تعذرت الاجابة عنهاء وإلا 
فإن سس أى نظام للتحلي ل النفسى ستظل مفككة ومثارا للنزاع : 
ومجرد تأملات يغير أسس . وهذا العرض آعلاقات الفرويدية 
بغيرها من البيحوث النفسية » قد يؤدى إلى الانصاف فى تقدير 
صلاحية التحليل النفسى ومعرنة قيمته » أأبا كانت وجبة النظر 


الهائة إلى م بتر جه فرويد من حلول 3 


2 اللاشعور 4 


دراسة «١‏ طبيعية » : 


عند ما يجابه العالم النفسى الطبيعى أبتكارات فرويد الامة . 
فان منطق العلم يثير فى ذهنه عدة تحفظات » و بالنظرة ذاتها بحب 
أن نبحث فى شأن عل النفس الذى تطالب الفرويدية بالاعتراف 
به » فان الصراع بين أنواع عم النفس من الاسياب الى تبين 
صعوية الحكم على الفرويدية » ومعرفة مواطن النقص واسيابه 
فها ؛ فا مشر وع ٠‏ وخطة العمل ؛ و النظام »واليادىء . والتفسير 
الكلى الذى يتلخص ف عيارةهالتحليل النفسىء ‏ كل هذا لايكنى 
فيه القول يانه خطأ أو صواب » وهو لا يقبل عل أنه جاء ليحل 
مكان عم النفس المعترف به » وفى الوقت نفسه لمكن حرمانه من 
مكان يتبوءه فى نطاق هذا العلم وبنيته . 

ويضاف إلى ذلك مكانة علم النفس ذاته فانهالم تظفر بعد 
حدودها الهائية » كا أن ميادءه الأساسية لم تقرر بعد فى صيع 
دقيقة » بل أن حدود حتوياته لاتزال ما ّعة يتعذر معبا تسجيل 
مدى تقدم برايجه . ومروتة علر النفس أن هى إلا نقيجة الريبة 


والتتحفظ والتسامح 0 ولولا هذا ا ظبر التناقض الخحاد سن الحاول 


"1 


وما كان ١‏ تبليل ء الالسنة بين التفسيين من الامور الحيرة ؛ 
فئاته يعانون من اك ع ن انقسام فى التعبير ٠‏ وثم يعملوك 
تبعا لتصميهات مختلفة » ولكتهر يعتقدون أو يرجون أن تأسجم 
الواجبات مع بعضها البعض ؛ أوثم يعماون فى اطمئنان متجاهلين 
مشروعات الأخرين . وهذا موقف سى.الحظ »ويصيرا سوأ لوان 
الفرويدية وضعت نفسها فى مركن المنافس طم جميعا ؛ وهو مأببدو 
أنبا تدعيه اللأن فى جرأة 3 

ولاقتناعى بان الدراسة الطبيعية للاشعور تقدم أفضل الامال 
فى توفيق شامل ؛ فانى ساعرض التحليل التفسى من هذه الوجمرة 
وآول ما ساتناوله بالفحص هو أثم المدركات الفرويدية واكثرها 
ضرورة لها ؛ وهو ١‏ اللاشعور» !لذى بغيره ما كان نمة وجود 
للتحليل النفسى . ولقد قامت الحركة كلها على حل واجابة بارعة 
عن سوال فى عنم الموضوع . والسؤال يتكافأ فى أهميته مع مااثار 
فضول نيوتن ( ده:مه< ) بشأن سقوط التفاحة . وهذا السؤال 
هو : اذا تتخذ أعراض الستريا أشكالها الخاصة فى أنواع 
بحر معينة وغير بيولوجية ؟. 

وهذه اللاعراض «١‏ غير طبيعية » من [اناحية الفسيالوجية » 
قبل من الممكن أن تبدو كثىء طبيعى من الناحية النفسية ؟ هذا 

ثز إذ! اشتمات طيعة النفس على اللاشعور ؛ قان المريض كان. 


يذ 


يبدو ضحية الأعراض لاغ ركبا . وكان يشعر بقوتما القاهرة 
شعوراقويا . ولكته كار يحبل أصلبا ومنشأها ؛ وكات 
اللاعراض غير مطابقة للأى الألوان الفسيولوجية أو التكوينات 
الشعورية ؛ فالذراع المتشملول » والخشاوة على البصر لا مقابل لما 
فى عر الاعصاب أو العضللات ؛ ومع ذلك » فان العجز لم يكن 
خياليا أو مفتعلا » فكيف نشأ ؟. 

فق الحفين أن لاس وصوف و لا تون ررد انا ريده 
لتفسير الخحالة . وفى العصور السابقة كانت أعراض الستريا 
وما شامما تفسر عل أنها مسة من الشيطان . وإذا كنت مستعدآ 
لافتراض وجود الشياطين : وأن من طبيعتها انزال مثل هذه 
الأاعراض المرهةة بضحاياها » فإن هذا التفسير مناسب كل المناسية؛ 
وتبعآ لهذا الفرض وجمت التهم إلى السحرة ؛ لوكو . وأعدموا, 
ولكن عقولنا تافر من مثل هذه الأشياء م غير الطبيعية»؛ 
والتفسيرات البعيدة كل البعد عن الامور العلبية » فإن منطق 
بحا كات السحرة يتنافى مع معايير نا المنطقية كتنافى أعدام المتبمين 
بالسحر مع معاييرنا الاخلاقية . أما « اللاشعور» الفرويدى 
الذى حدث الاعراض المستيرءة ويفرضيا ,شن سور أن 
يفهم عل أنه نثىء طبيعى لا كءامل خارق للطبيعة . وهو ينشاً 
إلى حد ما فى داخل النفس . 


38 


ولقّد عرف «١‏ اللا عور ء قدبمما وحديثا . ولكه فسر 
بتعبيرات غير عماية : نشأت كلبا ما حدث لفرويد من دراسة 
النواحى الغامضة عند حدود التنفس وحافاتها ٠‏ ول تكن تلك 
الدراسات فى الناطق ذاتها » ولكنها كانت فأنواع من اطستريا. 
فهى تشمل : فضلا عن التنوم الغناطيى » ما يقال عن كشف 
الغيب وتيادل الفكر عل البعد ما شبد به الكثير ون. وقدظفرت 
نظرية «هدسون » ( دمعؤس]1 ) فى كتابه « قانون الظواهر 
النفسسة ؟ (متعستمصعتاط متطعجوم عل زو محه] مطل بأ بانتشضار 
وأسع ( باستثناء القراء اإنقادة ) من سنوات عديدة مضت . فقَد 
| علن فجرأة أن لناعقلين:إحداها «ذاق» .والآخر دموضوعى: 
واعقل « الموضوعى ٠‏ هو ااشعورى الذى يتولى العمليات 
العقلية الى تتصل حاة اليقظة العادية المعترف بها . أما العقل 
«الذان . فبو اللاشعور : وهو المسئول عن جميع أنواع العموض 
والعجائب الظاهرة . والظواهر الخاصة بكل ما هو نادر وتاذ . 
وتوسع دهدون» فى فر نه لشمل مخاطية الارواح: لكأن 
فر ضه شاملا كل الشمول دون حاجة إلى ه_ذا ١١‏ تطبيق . ولواكان 
لنا عقلان . وكانت هذه هى وظائعهما لظفر عل النفس حل شامل 
اكإر قي لدع سات انا ل ول كه اماد ديد ف بده 


وأقن اورطع دراسة د كاريزير > لعأ ممم 2و0 هذه الفكرة من قبل. 


5 


وم دراسة عغت بطر يقة عليية فى المجال نفسه . وذكرها فى كتابه 
د علم وظائف العقل » نرجيهاهنع دام 01:م11 وفيه حاول أن يضع 
نظرية استنارة الممخ بشكل لاشعورى . 

وسقطت أراء هدسون خارج الدائرة الشرعية للعام » دغم 
أنه دعا هو الآخر إلى علاج يؤسس على هدبباء ولم يعد هذا 
الحدث يعتبر اليوم هاما فى تاريخ اللاشعور إلا من حيث هو 
فصل فى قصة الخطأ » ومغزاه لا تحتاج إلى تفسير . واللاشعور 
الفرويدى يجب أن يظفر بطر يقَة ما بأساس ) طبيعى ( وإلا 
فانه هو أيضا سيرد إلى فصل آخير من ااحكتاب نفسه . وإن 
كان أأكثر أهمية . 

. ويعتير « دللاب » ( مداهد2 ) ١‏ لا شءور ء فرويد بغير 
أساس على فى الواقع . وهذا فبو يستبعده استيعادا تاما» يا 
يستبعد « مسة الشيطان » التى يقول مها بعض رجال اللاهوت . 
أو العقل الذاتى عند هدسون . وغالية التنفسيين وأطياء النفس 
يسلون بوضعه الطبيعى ؛ و لكنهم بدو ن أدلته ضعيفة إلى درجة 
أنهم لايستطيعون قبول رأى فرويد ف اللاشعور ؛ على أنه 
رأف ميخي : 

وفى دأ أن « اللاشعور » الفرويدى غير شرعى ف لبه ( ل 


بقرض ذرويك عفد لاشءوريا 3 وللكنه عر رض جموعة من 


م 


الاجراءات اللاشعورية )؛ فاللاشعور الفرويدى أمتداد منحرقف 
لعلاقة فعلية : ومن الممكن ااعثور على تفسير طبيعى ذا . وأرى 
أنه من الحام للغاية البحث عن هذا التفسير رغم أن فرؤيد 
لا يعترف بالحاجة اليه . وم سَلاق تنفسه من أجل عدم وجوده ؛ 
بل أنه قبل ه لاشعوره »كثىء واقعى : واقتتع بأنه كشف عاداته 
وموطنه . ومن ثم استكة شف طيعته وتماها وطبقبا فى ثقة على 
تفسير ات كثيرة أخرى فى عالم النفس وحدوده القصية . وفى هذا 
الانجاه : وعلى مثل هذه القاعدة الاقتراضية » وبهذه التطبيقات 
البعيدة المدى تقوم أسس رفض الفسكرة 
أسس بولوجية . 
كان اورشرة موه أو هك أحزك أهيه الصف عن اسان 
فسيولوجى «١‏ للاشعور» ؛ وإذا كان عام العقل منظيا فى الو اقم 
حول وظائف شعورية وأخرى لاشعورية » فان أسس هذه 
التفرةة تتخلغل إلى أعماق الينية العضوية . وقد وجد دهيد» 0مع11 
وريفرز دليلا على القييز بين: الحساسية » الاتفعالة الاولية 3 
عتطنودهنوم8 ( البدائية ) »د والحساسية المميزة » عتءنننم8 ,وقد 
)١(‏ تعذر على باحثين آلثرين محقيق هذه التجارب والأاكتعافات . ويوجد 


أينا نوع الاستجاية الا نفعالية الى الصع 0 دردتها ى حالة الاشقما لات المادة 
وعليها تطاق التسمية تفسها . ( المرجم) 


؟١‎ 


أجريا يعض التجارب على نفسهما » فلاحظا أنه إذا قطع عصب 
فى التراع » فان استعادته للحساسية عندما يشق طرفاه 
المقطوعان » تقبع نظاما معينا » فيظور أحساس مبهم بالالم» وفي » 
قبل ذلك الا<ساس اللمسى انمحدد الموطن ألذى اس تخدم به 
أطر اننا ومقاصلنا وجلدنا عن أدراك و كميز 5 

وبتعمم هذا العييز؛ وصلا إلى نتيجة تو حى بوجود حياة أتقعالية 
أولية جوز أن تعبن حدود النفس ف الأاحياء الوضيعة . وتستجيب 
بشكل في للتغيرات سواء أكانف سارة أم غير سارة . وهذه 


ل 


ىق من حيث الؤمن القوذج الاحمى للحساسية الذى يشغل 
الآافقالشعورى وتنطوى عليه. وهذه هىحياة:االحساسية المميزة,» 
حياة الآادراك والمهارة والعلاقات المتبادلة والغرض . والجباز 
الى الحخرق مدنا يديسل موذجى المنظمة العصية ؛ فنوعا 
المساسية » يظلان بآقيين ويتحدان ويؤ لفان ١‏ النفس» الجلدية . 
وفى اندماجهها تسود الا<ساسات المميزة » وكتراجع البدائية 
مخلفة بقايا مضخطرية . كظاهر برو لوجية عنيبة ؛ ومن أمثلتها 
الدغدغة والتهاب الجلد ‏ ومن الجائز أن نقبل الواس الجلدية 
كفتاح بيولوجى يكشف عن الحياة الحسية البدائية » فالعين 
والآذن من أكثر الحواس تمييزا فى مرئبة التطور . 


وبالتوسع ف هذا العييز تضم أن الخحماة الشعورية ميزة < 


رخا 


وأن الحماة اللاشعورية تأوى جائيا من الحياة «البدائية» ؛ ولانعنى 
بذلك حياة يدائية كل البداءة ترجع إلى العصر الباليوزوى ا 
عرفاها » بل نعنى شيا يشبهها من الناحية البيو لوجية ؛ وكا أدت 
تحربة ٠‏ الفعل الشرطى ال منعكس » التى قام مها بافلوف '' +و[ووط 
إلى تزويدنا بنموذج فسي و لوجى أولى للاشكال البسيطة للعادات ؛ 
ذآن تجرية هيد وريفرز زودتنا سموذج للتمييز التهالى ذى 1 لحيك. 
وكلا التجر بتين تشير ان إلى مقومات و مماذج تتدخل فى السلوك . 

وبالتوسع فى مدلو ليج ربة الغدة اللعابية تجدعامل «الشر طية» قد 
ما واحتل فصلا هاما فى علم النفس . ومته انتقل إلى التربية . ون 
الجائر أن تسكون تجرية القطاع العصى والمدوريفرت ذاعأغنة 
أكبر كاستهلال الفصول العظيمة لحياة اللاشعور والشعورء فعلم 
النفس القائمعلى العَادْجٍ التجر يبيةء وعلى العو اعد الراسخة ليسمن 
المسائل النبائية . ولكنه مو ضوعى و أحانى يفتح لنا أ ابا كثيرة . 

والاطلاع على التفاصيل يقدم مريدامن الاحاءات ٠‏ فق فترة 
النقه يتحول الجلد ذو الاحساس المميز عادة إلى حالة أحساس 


)١(‏ يافلوف : عالم روسي اشهر بتجاريه عن الثمل الششرطى المتدكس - وكان 
رما عَلى الكلاب داق أول الأمر كان يقدم الطعام الكلب وفى الوقت نفسه 
5ظ رسيا تغرز الندة الاماية عتد الكالب إفرازاتها . وبعد عدة مخاولات 
صارث اادة تفرز موادها عجرد سماع رين الجرس دون تقد اطعام . (الترجم) 


رضن 


لا يتحدد فم!ا موطن معين له . بل أنه يكون شائعا منتشرا . ومن 
الجائز أن تشعر به على بعد غير قليل من نقطة التأثر ؛ فإذا شفى 
العصب عاد الاحساس المميز » ويجحوز أن مختى مرة ثانية إذا 
وضعنا شيا بارداً على الجلد . وفى العادة تزحم الحساسية المميزة 
ما تتمسك به الحساسية البدائية وتطرده . وكان التفسير البراق 
لريفرز ينص عللى أنه عندما كان العصب أانفصل » ثم الملتحم ىَُ 
ذراعه فىهترة استعادته لحساسيته المميزة : فان ريفرز كان فىحالة 
احساس سقط من الخبرة البشرية من دهور طويلة ٠‏ إذ تعرض 
لللكبت البو لوجى فى عملية أندماج العناصر اليدائية بالمميزة . 
ويقول ريفرز إن ه استخدام الجانب الا كبر من العمليات 
المعقدة التى تحدث الحساسية البدائية بفعل أجراءات الاندماج : 
هو المصير اتوم ؛ وإن الجزء اللأصغر وحده هو الذى يتدحرض 
للمصير الآخر وهو «الكيت » . وإذا ما قبلنا ما بحدث فى انجارى 
العصبية التى تمد الجلد » واعتيرناه' نموذجا أوايا ذا بنية أكثر تعقيدا 
وأحللناه النشاط العقلى واليرة الذهنية عمل اللاحساس الجلدى» 
فانتا قد فصل إلى نقيجة ؛ وهى أن متاح علاقة اللاشعور بالشعور 
هو الانتفاع عن طريق الاندماج . ومع ذلك فان عل وظائف 
الأعضاء يعمل على تزويدنا بعامل « أحتاج إلى الكيت ؛ وهر 
أجراء أخطر واحسمء ٠‏ 1 


يق 


والغرض من ذ كرهذه التتجرية . هر أن نين أن مدركا عاما 
بشآن اللاشعور يحب أن يبحث عن أساس ( حيوى ) بيولوجى 
يقوم عليه . أو إن ينسجم معه على الاقل . وإذا ما وجدناه » 
قانه لا.يكون إثياتا بل مفتاحا سب . ومن الجائر أن يوضح 
كثيرا ضد اللاشءور الفرويدى ؛ أو فى مصاحته . واكتشاف 
نوع من اكيت الفسي و لوجى يقرى مركز قضية الكيت النفسى » 
ولكنه لايحعل الأاثنين شيئًا واحداء بل لا يستطيع أن يشبههما 
بعضها ببعض . 

وسكرلوجنة و اللعاي أز,ة الكلدع؟ لست عو دسا دنا 
الفس الخى : فان السلوك البشرى ف مستو أه العادى الأعقد الذى 
يعرفه السلوكيون أو الفرويديون أما يصدر من جباز عصى شديد 
التكامل . وقول وأطسن ودونه5 بأن السلوك البشرى الراق 
حكن أن يفسر ١‏ بالشرطية » معتصمننهده0 الى مكحن مقار نتها 
بتجربة يافاوفء أنما هو نفسير نخاطىء للتمثيل البيولوجى الذى 
كان دائا فى ذهن واطسن . ومن الجائو أن بتكب الفرويدى 
تن ”ايلا إذا قرران أنواع السلوك البشرى المعقدة يمسكن 
تفسيرها يكيت يضارع الطراز الذى يقول به ريفرز ٠‏ ومع ذلك 
فان كلييها يقدم لنا تشامها بيولوجيا لم يفسكر فيه فرويد. 


و لخير ير د قطاع العصب 4 لكان لكل باحك نفسى «طبيعى : 


عاو 


متمسك بطبيعيته أن يتساءل مق أن كان هناك من أختبارات 
مكبو تةكبتا أساسيا ما يدعى فر ويد . وبغير تجر بة الغدة اللعاية: 
له إن يتساءل أيضا » أن كان تتكوين العادة على هذا الغط شيئا 
أساسيا. و<تى أن صدقت التجر بتان » فاته لايزال صرحا ء وهاما 
أن الحاة المعقدة لعاداتنا المدربة ليست خبرة ١‏ لعابية » معقدة » 
ولا هى خبرة جلدية معقدة كذلك ؛ فالتكوين اليدافى لس هو 
التكوين اانهائى » وإن كان ذا علاقة به . وأشكال ١‏ الشرطية » 
« والكبت » المتأخرة الحدوث والسامية ليست من المرقبة ذاتها» 
فبناك عوامل أخرى تنشا مستقلة ثم تندمج فيها . وهكذا يتلق 
المنظر العام للساوك ضوءا من «١‏ الشرطية »» وآخر يعادله » ويتجل 
من القاعدة الانفعالية الآولية والمميزةء ثم ما يلى ذلك من تكامل 
م يطر بقة الاندماج : 

وإذا ما وضعتا نصب أعيتنا هذا القياس الآولى » فانه من 
الافضل أن نقبل اللفظين الأكثر شم ولا والدالين على الوظائف 
د الأوليةء و «١‏ الثانوية» . ولا غنى عن هذه المرتبة البيولوجية 
فعلم نفس الأعماق سواء منه ماقام على القواعدالفر و يدية أوغيرها؛ٍ 
فالوظائف الآولية تندمج مع الوظائف الثانوية التى تحتل مكانها ؛ 
وهذه الوظائف الثأانوية شعورية دوميزة» إلى حد كبير؛ واللاشعور 
يقدم الوظائف الآولية الى تدعم السلوك الشعورى داتما . 


أن 


والانغمار قد يكون على أى عمق » والظبور أو الطفو قد يكون بأية 
درجة من الوضوح . ولكن قاعدتها كلها هى الاتدماج » الاندماج 
في جميع المستويات : وق مختلف أنواع التكامل .والاندماج يسيطر 
عئى الكبت . وعلٍ النفس الذى قدمته فى كتاى ١‏ اللاشعور» 
جسدوامعمصطنة هو عل تفن اللامائعى_-. والفلة وا الاكتفون + 
مقو لة اكثر من جرد لفظة » لآن ١ه‏ الكبت » عامل تأنوى قَْ 
الغالب . إن كان كيتا » وليس مجرد انغهار » بل هو فى الواقع 
أحد العوامل الذفية لكلا اللاندماج فى مجرى الشعور والانفصال 
عنه . ويبدو لى ولكثير من النفسيين » أن فكرة التفكك 
دمننوهوووز0 صديحة كل الصحة فما مختص مم-ذه العلاقات 
انختلفة . ولكنها تخضع لاتجاهات أخرى : ومها العوامل 
الفرويدية الهامة » وما تحوى من صفة الكيت أأراقب » عا يبدو 
فى يعض اللا حيان كبواعث غربة» وق أخرى كبواعك لسيطة . 


التفكاتك والكت 
كيف بحدث التفكك ؟ إن مخلف شطر من شطور الخياة 
النفسية عن المجرى الرئسى اشكلة كبيرة الأهمية ؛ وهو(التخلف) 


يشبه تكوين بحرى فرعى هر بفعل جدير يعوقه . وهى مشكلة 
عل التداعى والتفكاك وظيفتين متوازيتين 2 وأفرويد ين جع 


ين 


الفضل الخالد فى أنه إدرك مدى أتساع هذه المركه النفسية 
وشم و لما »ء وأنه بين عاملا جوهريا بشأن مصدرها. وهو 
مفتاح أمهله النفسيون -' وأنا منهم ‏ عن درسوا الظواهر 
واللاشعورة 6 أضالة كير آ؛ ومع أن أهماحم لالم يكن كاملا » 
ولكنه تم بخباوة . وهذا المفتاح هو العامل الديتائى أو ارك 
للبواعث النفسية . 

وقبل عبد فرويد كنا نكثر من دراسة ه تحت الشعور ء على 
أساسى وص( أنى استخدم هذا اللفظ « تحت |اشءور» موضوعنا 
لا تشخيصيا باعتباره دلالة مربحة » لا باعتباره حقيقة مستقلة » 
قلسن هتاك عىء أسمه روحت الفعون»» و إن وعدت أوجه حت 
شعورية » » ومقومات لا شعورية ف المجرى الكلى لانفس ) . 
وكنا نحلل العلاقات بين ما بق فى المجرى العام والفروع 
والبواعث النفسية وبين ما فقّدتنه » فاهملنا القوى المسبية للقنوات 
المتشعية اللأاخرى . 

ومن الممكن فهم هذا الاهمال وتعليله » لآن الظواهر 
المعترف بانها لا شعو رية كانت من طر از السكتابة الآلية وما شامهها 
من العمليات التى من ابرز سماتها الغرض الذهنى فى وسط ثثار 
متفرق . وكانت المشكلة هى كيف تمارس عملية السيادة الذهنية 

( م؟- الأحلام والجنس ) 


انان 


والمعرفة الى يبدو انها :تم دون اتصال بالتنفس الموجبة المعيارية . 
وكائت اللسكفاية العظمى ١‏ كثر وضوحا من العجز وعدم القدرة . 
أما حالة الغييوية وحدها سواء أكانت خفيفة أم عميقة » فكانت 
توحى بالهرمان من بعض الوظائف ؛ وف الوقت نفسه كانت 
وظائف أخرى مما لا مخضع لاشراقنا فى العادة » تواصل عملها . 

وبتعبير بسيط كل البساطة فان التنويم المغناطسى يغوص إلى 
أعماق الجرى اللاساسى : ولكن اليواعث الركة ظبرت فى حالة 
السير فى أثناء التوم : ( أطلقت عليها من قبل اسم ١‏ مطالب » ): 
وفى حالة فقد الذا كرة ما يدل على الهرب من قيود الخياة المزلية : 
وفى حالة ازدواج الشخصية أو أصطراعها لتعبر عن أوجه 
الرغيات الفاشلة أو الممنوعة ؛ وفى ك! هذه الحالات لفقدان 
الذا كرة كان يوجد نموذج التفكك الكامل الدال على الكيت . 
وذلك إن صم أن الناس فكروا فيه على هذا التدو من قبل . 
ويفكرة واحدة جل فرويد لفظة وكبت »على الخريطة النفسية» 
فكانت من التكليات التىقدر لطا البقاء ؛ فالاراء » ونظ, الانفعالاات 
أو الذكريات ؛ وضروب من لأسيق الخركات 2 كن أن تطوى 
فى النسيان بمعتاه العادى ؛ أما فقد الذاكرة فن الجائز إن يكون 
انتاجا ديناميا فى ظروف خاصة ٠‏ م لو قذف النهر تحاجزه الرمل 
المعرقل لركته . 


َس 


وهكذا شم داكتغاف» مدآ حتمية « اللاشعور » » فازدادت 
ثروة عل النفس . وتظبر الحيل هذه فى الستريا. وأشياهبا من 
أنواع العجز الى شغلت فرويد . وهنا ظبر وجه جديد للشعور . 
ولم يكن وجها آلا 3 بل كان عا باعثه غريب . والنسات علة 
سقوط أمى من الذاكرة فى العادة » ولكن من الجائز ان تفكر 
فيه كشىء مدفوع إلى أسفل ؛ فالجباز الذى حرك أيواب السهو 
يستدق الفحص الدقيق . ومرة أخرى نواجه السؤال الهام : هل 
عمل فرويد عب تطوير هذا الاتجاه فى السك ولوجية الذفية بطريقة 


مفيدة و صيحيحة 9 


وبرى «ريفرز» - وهو يعمل على وضح الاساس «الطبيعى» 
(أى الوظيق ) للاشعور ‏ أننا فى حالة الكف دهغتطتطهآ ؛ 
ملك حيلة نشترك فمبا مستويات الخلق الراقية والوضيعة»؛ الكف 
ضرورى لكل وجه من اوجه اانشاط ؛ ويتعرض للتعبير الشاذ» 
وينطوىفى حدوده على التخدير ء والتنو 2 المغناطسى » وكثير من 
الخالات الاخرى . 


ولشرح هذا الجباز نيدأ قولنا يأنه توجد مجار عصيية للتنبيه . 


ومنها نخرج الياف عضلية مفردة أذ ف جماعات متناسقة . وهذه 
المجارى العصبية المنبية يحتمل أيضا أن تدفع الغدد إلى أفراز 


+ 


موادها ؛ وتوجد أيضا الياف مانعة أو كافة » وعملها هو 
حجز ما يحتازها ووقفه . 

وقد قيل حما : أن الطبيعة تسير وهى بمسكد بلجامين ؛ أحدهما 
الضبط . وأنواع الكف والمئع الشديدة التعقيد فى حالة الخجل » 
وصعو بات إطلاق الدوافع فى حالة وجود دوافع مضادة» والشلل 
الناثثىء عن | لوف . وتخشب التنوص المغناطسى , والتردد الناشىء. 
عن الارتباك أو الربية ؛ كل هذه الظواهر مألوقة لكل مىاقب 
للسلوك البشرى ٠»‏ ا أنها تظبر فى أشكال ١‏ كثر بساطة فى تيارب 
الباحثين فى علم وظائف الاعضاء ؛ فبى تمثل أنو اعا من الصراع 
بين عمليى الإطلاق والإمساك أو الكف ٠‏ والكبت الذى يجمل 
خيرتنا لاشعورية . [)ا هو نوع خاص من عملية الكف» . 
وهذه القاعدة الهامة الى وضعها ه ريفرز » ذات أثر بعيد فى أضفاء 
الاوضاع الطبيعية على الكيت : وهى تدع, المدرك الفرويدى » 
ولكن هذا لايعتى أنها تدعر طريقة التطبق إلفر ويدية بالضرورة . 

ويتوغل ه ريفرذ » فى دراسته . فيقرركيف أن الطراز الفج 
للاستجابة « الكل أو لا شىءء ‏ ا هى الال فى استجابات 
الأطفال العنيفة ‏ ل المجال للاستجابات اأرتية والمتدرجة .. 
وف من خواص السلوك الملكفوفء الناضج » والمميز» والموجه . 
فالطفل يندفع اندفاعا تاما » أو يتوقف تو قفا تاما؛ بينما الشاب. 
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يكيف ميلا أو امجاها بآخر . والترايط ى مهد المخ قلالادة لعط']" 
الذى يعد مقر الاستجايات الانفعالية ( كانون «مصمة:) وغيره ) 
ويقابله الضيط الصادر عن دلخحاء المخ ‏ هذا الترابط بوحى بأنه 
بو جدق بنية المج أساسوظيق لذ لك المييز اليعيد الأثربين الوظائف 
الاولية والثانوية . وهذا هو موضوء ١‏ على نفس الاعماق , . 

وأضيف كلة إلى لفظتى أولى وثانوى القينتين لان أهميتها 
جوهربة » ولانى أعتقد أن استخداميما بدلا هن التعييرات 
الفرويدية فى حديثنا وتفكيرنا سيوضح كثيرا من العلاقات » 
وجنبنا كثيرا من الغموض . وقد استخدمهها وخ ف حرية . 
وشرح سانيا 2 رسالة إلى الدكتور 0 روباك » عاعوطه8 تقال أنه 
استعارهما من د أوتو جروس 62098586 010 ل كتابه «الوظائف 
الثانوية الة > ماع سسة0مدهه5 علوعطومء0 وز« الذى صدر ق 
عام ؟١5 ١‏ فقد استخدمههما فيه من الناحية الفسي و لوجية . ولكن 
لما دلالاته,|النفسية الحامة .ويحمل عم النفس البدالى ومشتقاته ‏ 
.وهو الخاص بالحالات الوضعية والسامية ‏ هذا القيز الذى بوحى 
الينا بكثير من الافكار . وكل هذا يو لف مدركا شاملا : ولاغنى 
عنه فى كثير مما تنطوى عليه الدراسات الحديئة ومنها الفرويدية . 
.وسأستخدم اللفظتين بكثرة وبدلالاتهها » ناظرا فى ذلك إلى 
البدايات واانهايات الفسيولوجية والسكولوجية . 


ود 


وألخخصها بقولى أن اللافعال المنعكسة ء والتأثيرات الخددية » 
والاحساسات العضوية . وأنواع التناسق الثابتة » والاستعدادات 
الفطرية » والدوافع الغريزية » والطياع ؛ وأنواع الكف » ومستوى 
حياة الطفل ؛ والتركريات البسيطة فى الحيوان والمراحل الثقافية 
المبكرة : كل هذا بمدثل الوظائف الاولية سواء أكان القثيل كليا 
كاملاء أم بشكل غالب علبها . إما القييز ‏ والعادة » والتوجيه » 
والتفكير » والانفعالات الناضجة » والعواطف » والاذواق » 
والهارات ء وأنواع البراعة؛ والإشراف » والاسحاب » 
والقاق ؛ والاراء » والمعتقدات » والمثل العليا » والمعابير . 
والوساوس » والمبادىء والتأملات عامة » كل هذه وظائف ثانوية 
تماما» أو يغلب عليها أن تكون كذلك . وفيا بينهها يحد علم النفس 
مشكلاتهء © جد الخحياة عقدها الى تحيرها . 

وهى مثل هذه القوى الديتامية المعقدة تكثر الفرص 
لاختلاط العلاقات ولاضطراب الوظائف وضلاطا . وهذه 
الطريقة فى التقدير ذات قيمة ثابتة للنفسيين » سواء اكان طابعيم 
العقلى نظريا أم عملا . ومع أنها » ككثير غيرها » ليست من 
الاسهامات الفرويدية ‏ فانها ظفرت بثروة( 5 أصابها الاضطراب 
فعلا ) باستخدام التحليل النفسى طا مما جعلها شيا آخر ختلفا كل 
الاختلاف عنما هى فى وضعبا الطبيعى . 


و3 

ومن الخير أن نوضيم مرة ثانية أن استخدام اللفظ نفسه 
للدلالة على عمليات متباعدة يعضها عن بعض فى القياس 
الفسيولوجى وف القياس النفسى بشكل خاص » لا يعنى تحديد 
هذه العمليات أو واحدة منهاء ولا يدل على أن بينها وجوه شبه ؛ 
ومن الجائز أن يكون التناقض من حيث ١‏ الحالة » أكثر أهمية من 
تشابه حتمل أن ,برر وضعها ضن أحدى السلاسل التطورية 
لاغراض المقارنة . وقى هذا المعنى يمتد د الكف » من أنسحاب 
الطفل من بين ذراعين غريبين » إلى تأنيب الضمير الحى عند 
رجل متدين وهذأ لا يعنى أن أحدى الظاهرتين مه الاخرى 
بأية حال من الا<وال . 5 أن الخجل ليس تأنييا » والتأنيب 
لبن حا 

والحقيقة القأئلة بأن «دجبازاء ما قد أعد لخالتى الفح صكلمماء 
إنما تزود المدرك بدليل طبيعى يؤيده ؛ والحظورات والافعال 
المنعكسة الكافة يحب أن تبحث فى جموعبا بشكل نتاف كل 
الاختلاف . ومع ذلك فاذا ما منحنا اليل النفسية الملامة » 
فائنا نصل إلى حالة الكف عن طريق أساسى فى حالة الحظر ؛ 
وهذا هو التطور فى داخل النفس ؛ والمشروط بالتطور داخل 
الجسم . والحال كذ لك مع الباحث فى علم اللأاحياء » فانه قد يبدأ 


دراسته من كائن حى العين فيه نقطة صغيرة » ثم ينتهى بانسان 


5 


له زوج من العيوت ترى مها معا ؛ وهى كذلك عندما يول داروين 
عن الجذور أنبا دع !لنبات ٠‏ فكلا تشبيهات : وليست حقا'ق . 
ولهذه الاسياب وغيرهاء فان أنجاه مشروع فرويد ومشصده يعد 
داخل نطاق التقدم الجوهرى فى علمٍ النفس أيا كان رأينا فى 
طريةة تفيذ هذ! المشروع . ومن المفيد أنندرس الاصول اليدائية 
للتشكيلات النهائية للساوك ؛ ونرى العظيم منها فى الوضيع . 
وهذا ثىء هام الباحث التقنى ١‏ الطبيعى » لانه يزوده 
باحساس بالطمأنينة فى تعقبه لشهب السلوك اللاشءورى إلى ابعد 
ما يستطيع ء حتى إذا صار أثرها مبهها . وهذه الدراسة تجعله ميالا 
إل مبيادىء المشروع الفرويدى » وى الوقت نفسه تصر هذه 
الدراسة على أن يظل تمو اللاشعور مخلصا للادراك ١‏ ااطبيعى » 
الخاضع للمنطق . وعمييز وجوه شبه » وعلاقات فى برئايج تطورى 
هولب العلوم ه الطبيعية » ؛ فاعتبارها يتا واحدا . مع أهمال 
مابشامن وجوه الخلاف الشديد من حت حالتها ومعتاها , 


مغالطة مصضالة ثيتت إدانة فرويد والفرويديين فها ٠.‏ 
55 اللاشعور : 
التتيجة العامة الى وصلدا المها عل ضوء عع الظأواهر الى 


لصح أن تندرج مت الللاشعور ٠‏ هى أن 0 اللاشعور» عنك 


1: 


فرويد أنما يتوم بدور صغير فى تطاق السلوك البشرى . إلا أنة 
دور حقيق . ويصح أن يفسر حق على أنه عامل من العوامل التى 
فى جملة نواحى النظام النفسى اللاشءعورى . والدور الرئسىق هذه 
العملية وما قد تتردى اليه هو الاندماج ‏ اندماج الوظائف 
الأولية والثانوية » والتتكامل المتوالى فى النطاق الاو لى الواسع . 
والسيكو لوجية السائدة هى اللاندماجية . فاذا ما تراجعت أو أخفق 
التكامل : فقد يتطوى ذلك على نوع أو درجة من التفكاك 
الارتدادى إلى جانب الترابط [اسائد . 

وفى اللاشخاص التين لد.هم الاستعداد » يجوز أن تصل هذه 
الحالة إلى تفكك عميق » مؤقت أو طويل الامد . وهذه الخالة 
بدورها قد تكون جرئية من حيث نكييفها الفسيولوجى ؛ وهى 
فى الغالب نفسية التكييف . وفى هذه الخطة الشاملة لحالات 
التفكك ( أو عملياته ) » من الممكن أن يتلام « اللاأشعور» 
الفرويدى» بل أن هذا التلاؤم واجب . 

ولارويب أن فرويد يقر التاحية الاندماجية . وهو إسمببها 
د مقدم الشعور » ودهنهوده0 5026 وأنا أشسير [ليها كدعامة 
دحت الشعور » من حيث أ | تدعم الشعور » فالوظيفة الآولية 
تدعم الوظيفة الثانوية » وفى بجال التشأيه البعيد تقول أن الحساسية 
الاو لية الخامضة تدعم وتخل الطريق لأانواع الحساسية المميزة 
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وأوجه النشاط المميز . وتجد فكرة أداء تحت الشعور لوظيفته 
فىكل الدرجات حجة بيولوجية سليمة يدها فى مسأله تكامل 
طرز التركيب العصى . وعندما نحدث ( الانفصال ) التفكك فى 
الخحظات ١‏ الشرودء » وفلتات الاتاه وحالاات الغيوية 0 
والحركات الآلية » واللاحلام » والسير فى أثناء النوم » فانالادوار 
يعاد ترتيها . بما بزودنا ببصيرة اضافية بالعلاقات العادية الى بين 
اللاشعور ومةقومات الشعور. 

وتبق فى هذه العلاقة وجه واحد هام ؛ ولفرويد أن بوضحه 
لنا . إذ يظبر بجلاء فى تحليل الخالات العصابية » ومن الجائز أن 
نسميه موقت باللاشعور العصان » وجوز أيضاً أن أسمى وججه 
التفكك ١‏ بلا شعور الغيبوية » أو « لاشءور الآلية ». ومن حيث 
المراج » تمل أن تعرض كل منا إلى مدى ما إلى أى هذين 
الملين . فالنجال و أسع قَْ كليهما للتفاوت بين اللاعراض الخفيفة 
والبارزة ؛ وبين السوى والشاذ ؛ ودن الممادى” العامة ف سيكو لوجية 
الشواذ أن كل هذه العلاقات تظرر أيضاً يدرجات خفيفة فى 
الاشخاص العاديين » وإن يكن ظبورها حادآ ومبالناً فنه فى 
الششواذ . وقد استقر هذا المبدأ وهو مستقل عن الأادلة الفرويدية 
وإنكانت قد دعمته وزادت ثروته . 


والعبارة الى ذكرت توآ من أن اللاشعور العصابى بحدث فى 


4/ 


السلسلة السوية كلما » تجعل هذه التسمية بعيدة عن العدل ٠.‏ 
ذاللاشعور العصانى ‏ بعبارة أدق » وجه من اليواعث النفسية التى 
تظبر فى بءض الآوقات ( وليس فى كلها ما يدعى فرويد ) . وهو 
فى حالات عصابية معينة يلعب دورا حاسماً » وهو فا ينتحل 
صفة عصابية لا يعرضها فى العادة . وأعنى بهذا أننا جيعاً 
طن وأرحب بنوع من اللاشءور الفرويدى . © أننا نسكومه 
ونتفق معه. ولكنه لايصل أبدا إلى المناسيب العصابية أوعلاماتها. 
ولكل منا أنواع صراع تشترك فها عوامل ثشسعورية وأخرى 
لا شعورية . وبما أن مثل هذا الصراع يسوده الانفعال » فاننا 
نستطيع أن نلقبه كذ لك ٠‏ باللاشعور الانفعالى » » وإذا ما فبمنا 
اللفظ على أنه لا يتضمن إلا اتجاه انتحال الأعذار » والهرب » 
وهما من حيل التحول الفرويدية » فان ١‏ اللاشعور » الفرويدى 
إصير متميز | ومقبو لا 

وملخص نقدى فو أن فرويد يلجأ إلى هذا ١‏ اللاشعور 
الاتفعالى » عندما يكون اللاشعور المتفكك ( نوع من الفشل فى 
الاندماج ) كافياً ؛ وطبيعياً ومقئعاً إلىحد بعيد . ولعلمثلا نضريه 
يساعدنا فى فهم هذه المسألة » وليكن الل بسيطاً ء وبغير علاقة 
هامة بموضوع رويد الرئسى ؛ بل منطقه لأسب » فان عامل 
التفككلك البسيط لخالة عقلية من حالات الذهول يمكن أن يعلل 
بأنه فلتة تعليلا كاملا » بل أنه ليعللبا عادة . 
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وهب أن خطا وقف فى إحدى الناسيات لعوجد أعرال 
شخصية عظيمة : ولكن لفظتين اختلطت مخارجهما فنطقيما فى 
لفظتين أخريين تتفقان فى ال1روف والجرس : وإن اختلفتا ف 
الترتيب مما يكسيهما شيئاً من محاولة التبجمعلى رئيس الخطيب”". 
فى مثل هذه الحالة يدرك أ كثر السامعين ما يعنيه الخطيب . فقد 
ألفوا منه تلاعيه بالالفاظ : وما ينجم عن ذلك من فلتات » 
كا يدرفون أيضاً أنه ليس على وفاق مع رئسه . 

وإذا ما قبلنا الباعث اللاشعورى» فن الجائر أن نستنتج أن 
العواطف عيبرت عن فكرة تميقة كبتت بطر يقة دبلوماسية لبقة. 
ومما أنه كان معروقا بارتكاب مثل هذه الغلطات » وبدون وجود 
مثل هذا الباعث » فإنه يبدو من الاوفق أن نعتير هذه ااغلطة 
أيضاً حدثا عارضا تشأعن العفلة وعدم الانتياه . وأن نكف عن 
جعل الحبة قبة ونؤلف اللكتب الخيالية امتكلفة عن ١‏ العلل 
النفسية فى حياتنا اليومية » من موضوع يصم أن يكون خطاباً 
ارتحاليا عارضا ياق عقب مأدبة غداء اقيمت جماعة من علياء 
النفس . 


)١(‏ ذكر الإلف مثله عن احتفال بيويل الللكة فكتوريا وان الحطيب كان 
خاهنا أراد ان يقول 0- عزيزة © وعدي عووم تزل لانه وقال 
سوعط «ععندا أى رئيس غريباء 
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ولعل اخطر الفلتات شأنا هى فلتة حاسة مراعاة التناسب . 
ومن أمثلة هذه الفلتات : جاوويش يتولى تدريب بعض الجند. 

فى لحظة اضطراب يصدر إلهم أمراً فى الفاظ حر وفبا مختاطة ١7‏ 
9 يفهمو نه على أنه إل الآمام سر» ولو كان بيهم لخد 
الفرو يديين البارءين الخال زلة الجاويش وتساءل - لماذا محدث 
هذا الطأ المعين ؟ فلا بد من سيب له » فإن إحدى عباراته من 
ألفاظ المنود المر وتعنى زوجة ء ومن ثم يستاتج أن الجاويش 
ليس على وفاق مع زوجته وأنة مخشاها , ويتلق مها الأوامر. 
وهذا فى عرفه هو المفتاح اللاشعورى للشطاً . ولسكن هل هذا 
عم أم هو يرد لعبة فى وسع أى إنسان أن لبو مها إن وجد فبها 
مايسره وما يستدق الاهثهام ؟ . 


وكان من المعروف قبل التعديل الفرويدى وبعده » أنه 
توجد الات متوازية للا فكار شعورية ولاشعورية» وأرنف. 
اللاشعور بزود الشعور ؛ وفى بعض الاحيان تعترض إندهاجبما 
وتكامليما عقيات وؤوات با عرف أنه حدث بين حين وآخر 
أن جوءا من باعث يستعجل النتيجة ويظبرها .كل هذا واضح 
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و ذكر المؤاف اللفظة التلطة على الها سمدسعي5 وصحبا بالاجليزية 
لعبو؟ فعمووءه1 ولقظة مم35 عى زوحة بلغة الود الجر . 
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وهذا لايحتاج إلى 0 لاشعور « متمايز عميق لا حياء ذإاك الوجه 
الخمور الذى م بخلف 1 .4 دليلا لم عيه حى يقتطى الامر 
و ضحه ىٌَّ قسم متقصل : 
وما عر فناه عن التفسكلك ااشاذ نسل بأن الانغيار حتمل أن 
يكون عقا فى العصاسين فى أى مكان أو زمان 5 وأن ماهو 
مغمور لمكن احضاره إل السطح إلا بوسائل غوص خاصة 3 
ولتسكن هى التنوي المغناطسى : أو الانطلاق عن طريق التفكك » 
أو الاناضة فى الحديث الحر بمساعدة التداعى ؛ أو تفسير 
الاحلام 4 أو أنة وسيلة أخرى : 
وهذا الرأى المرن السبل التشكل عن مدى االاشعور» وعن 
الباعك التفسى 03 الذى تمل أن كا ن كبير القيمة أو صعير ها 3 
هذا الرأى ينسجى إلى حد بعيد مع جملة المعلومات عن التكامل 
سى للوظائف الآولية والثانوية » وهو أيضاً أكثر تلاؤما 
ب التاحية الطبيعية»وهو مدعاة لتجنب التطبيةقات الاتطرفة للياعث 
أو لالكيت ت المخمور ف أعاق لعيلة ©) قرو يقرض علا أن : بر جيعم 
باستمر ار إلىالنظام التصاعدى للوظاء نف الذى تشمو فيه العلاقات. 


وهذا الرأى كان جديرا بأن ينقذ فرويد من زلته التى لا تختفر » 
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والى جعل فما العقد النفسية عامة » مما جعل اللعنة الآبدية 
الجنسية تحل يكل من ولدته امرأة . 

ويضاف إلى هذا أن فرويد يمخاط بين مصدرى محتويات 
اللاشدور ؛ فأحدهما لستمد محتويأته من بر الفرد الخاصة : 
ومثل المجموع الكلى لما أريد أنا نفسى نسيانه من حوادت الماضى 
والحاضر » سواء أكانت اعتداءات أم ذنوبا أم عقبات » فى 
خغاياى الشخصية التى حتمل » بل حبءأن أعر فها ولومعر فةجرئية. 
والمصدرالثاىحتو يات اللاشعور فطر ى إلىهدى بعيد » وهويداق 
وعتيق حتى أنه ليبدو « سلاليا» وتطورياء ويصل تياره إلى 
مراح ل الطفولة ؛ فبو يعمل فى شكل غير تام من أشكال النفسية » 
ومع ذلك فبذا اللاشعور الغامض ء المبكر » والناقص » هذا 
اللاشعو ر نفسه هو الذى يظفر من فرويد بقدرة سحرية يجعل 
صدآه «تردد وبحس بعد سئوات طويلة » فتحس تقاصيله ومعالمه 
بكل وضوح » وتصاغ 1 ثاره فى صورة واضحة حية . ومن الجائز 
أن يكون اللاشعور واحدا من المصدرين؛ وللكنه من العسير أن 
يكو نكلهماءفإن حدث7آ لف ١نهما‏ معا :فإنهما لن يكو نا متساوبين. 
ومن العسير أن يتعرض الشاب لإحياء انطباءات الجنين المؤدية 
إلى رغبات العودة إلىالرحم »و إلى ال وف من الآما كن المغلقة وهو 


ف سن العشر بن رد أنه سيق أن أزهيت أو ا 2 وهر ف سن 


ون 
السابعة , ركل هذا حدث بالاجهزة أأتفسية ذاتها : 


وهذا اللاشعور الميكر ء البدانى » العتق إذا ما استمر على 
أى وجه من الوجوه » فإنه سيكون فى طبيعته عبارة عن 
إحساسات وجدانة وتوترات حركية غامضة عدعة القيمة 
لأغراض التحليل التفسى . ومن المؤكد أنه لن يكون أفكارا 
أو ذكريات أو غير ذللك من المنتجات النهائية الى تظبر كعقد فى 
عيادات التحليل التفسى . ومن المشكوك فيه إلى حد يعيد أن 
يستهر هذا اللاشعور لآن جراه الطبيعى تق اختفاء تاما 
بالاندماج فى المراحل المتأخرة مو المصالح المتصلة . وقد واجه 
ه بونج » هذه المشكلة ذاتها ؛ وفى جرأة أضاف لا شعوراً جاعياً 
إلى اللاشعور الشخصى . وهو أفتراض يضيف تعقيدات جديدة 


لا سبيل إلى التوفيق بينها . 


وقد حول فرود إطريقة تعسافية مضطربة من الستو دع 
البداثى إلى الشخمى لتحقيق أغراضه . فهو كيو يتشبث موةفه» 
وينسجم هع نقسه على حساب أستنتاج متكلف يعيد ه وغير 
طبيعى » . ولهذا رأى فرويد أنه من الضرورى أن يفترض وجود 
فت نشول تظفر فيه الاحداث الممكرة العتيقة الطفلية بقيم نوعية 
واضحة فعالة فى تكوين سمات ناضجة بشكل عام » وفى تكوين 


ون 

الأعراض العصابية بشكل خاص . ومن هنا نشأت الفروض 
المذهلة الخاصة بالحياة الجنسية فى الطفولة والى فسرت على نمط 
ماعند الشبان الراشدين ؛ ومن هنا الرواية الخيالية عن «غرام 
الاسرة» ؛ ومن هنا أيضا ما تؤدى اليه من أنواع العقد والتثبيتات 
ثم أنواع ندب الولادة » والسمات الخاصة بالفم والشرج والقناة 
البولية » ومن هنا أيضًا نشأ الكثير ما وصف بأنه « أساطير » 
فرويدية ؛ وكل هذه ليست إلاعدوانا كبيرا عل الميادىء الاساسية 
لعلم النفس « الطبيعى » . 

وزيادة على ذللك فان التفسير الفرويدى غير « طبيعى » من 
حيث أن حالة ١كتمال‏ الكبت فها مختص بالنفس الشاعرة يحب 
أن تتلائم مع قوة البعث المذهلة التى للامس المكبوت . فاللاشعور 
الفرويدى مدفون » ولكنه مدفون بالحياة . أما الوفاة » وطقوس 
الجنازة » فتظور على هيئة اكيت و الشبيح الأز عبج سدوا اق أنو اع 
الصراع والتثبيتات والعقد النفسية والانحرافات وغيرها من 
الاشياح الحية فى الواقع » والتى تواصل تحالفها الطويل الدائم 
على ذواتنا المرعوم أنها مانت » والتى أخفقنا فى السمو بها 
ورفعها » بل أننا فى الواقع هيطنا بها إلى حضيض الامراض 
العصابية والبّس وال رافات . وعثل هذه الطرق الختلفة يؤدى 


(م+4 - الأحلام ) 
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التفسير المضلل الكاذب للاشعور إلى نتاتم وخيمة العساقبة فى 
فهم مظبر البشرية وتسكو ينها : وهو ذلك يسهم أيضا فى أبتكار 
طرق ضارة مشكوك فبياء وفى لول كاذبة عن توجيه الحياة 
البشرية فى صميمبا . 

وهكذ! ذان ماقد يبدو زلة طفيفة » وهى زلة نظرية فى 
جلتهاء يؤدى إلى ايتعاد التحليل النفسى ابتعادا كبيرأ عن العلى ؛ 
فان أحرافا بسيطا فى الآساسات يك لجعل المينى كله يميل ثم 
يار . فصادر الاخطاء والفوضى ترجع إلى تنفيذ تفصيلات 
الخطة الفرويدية ؛ وهى التفصيلات التى تعين المعالم الخاصة البيت 
الذى بناه فرويد . ولا مفر من إن أختم قولى أن اللاشعور 
عند فرويد ليس إلا أسطورة رائعة نمت عن طريق العدوان 
على الميادىء التطقية . 

وخف هذا الاءتراض واللاستدكار أثرا سابيا حيال جملة 
ماجاء به التحليل النفسى » ومع ذلك فاننا نعترف يأن هيكل التحليل 
النفسى » واتجاهاته مساههمة متازة فى النفس الحديث تير له 
الطرريق . وفى وسعى أن أقول أتى أقبل قائمة حتويات الموضوع 
كعناو يبن لفصول » ولكنى أرفض امحتويات نفسها » وبتعمير 
آخر أنى أوافق على شخصيات المسرحية » ولكنى لا أوافق على 
المسرحية بالشكل الذى عرضت به ٠‏ وأعتقد إن التحليل النفمى 
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شيم فى معيده الملاثم ٠‏ ول-كنه حتل فيه معدا غير مقعده . 

وف دأ أن الاندماج السيكولوجى القائم على العلاقات بين 
الوظائف الآولية والثانوية وتكالبا . إنما يتضمن با فيه الكفاءة 
الحقائق الاساسية 2 النظام الفرويدى » وفى الوقت نفسه ,تجنب 
مبالغاته وتشويباته وسفسطته الخحادة العنيفة . 


سألترم فى نقدى لمدرك اللبيد نفس الطريق الدى سلكته 
من قبل . فإن أبتاء جيلنا الحاضر والاجيال المقيلة سيكونون 
هدينين لعيقرية فرويد بتقديره النواحى اللبيدية فى الحياة النفسية 
حق التقدير . وموضوع النقاش هو مجرى اللبيد » وكذلك 
مضياره ؛ وحدته لا مبدأه ٠وعل‏ هذا الاساس سأستأتف المناقشة 
من حيث الحجة الفرويدية »فهى فى الواقم تؤلف أساس الخلاف ؛ 
وتفصل بين معسكرى الفرو يديين واللافرويديين» وأتباع كلمنهما. 


أما موضوع الاعلاء فهو » يحكم نطاقه الواسع ؛ ارج حدود 
هذا البحث ؛ فقصة الاعلاء هى قصة المدنية . وأنى لأقبل كل 
القبول مسألة الاعلاء من حيث هى عملية فى النمو » وكأداة لتوفير 
الصحة العقلية » لكن هذا لايتفق تمام الاتفاق مع وجبة نظر 
التحليل النفسى . والاعلاء عند الف رويد بيين هو ا<لال الاهتهامات 


امن 


أو طرق البحث عن اللذة حل الاهداف الجنسية الطفلية »وهى 
اهيامات ووسائل لا تعتبر جنسية بطريق مباشر » وأن دكن 
متصلة مها من الناحية اانفسية » فضلا عن أنها من مستوى اجتماعى 
مر تفع . 

وعل هذا الاساس تعرض أوجه النشاط الاعلاق على أنها 
خلو من الناحية الجنسة ١‏ أو عحظورة الذاية » ويتضمن الاعلاء 
أيضاً اتيجحامات تعو يضية فى وظائف مرتية بالاجراءات النسية» 
ومنها الترجسية أو عشق الذات . وهذا اللفظ فى ذاته يلخص 
حدود المدرك الفرويدى ؛ وهو أن جميع أشكال عبادة ١‏ الانا» 
المتأخرة الظبور المستمدة من الرضى الشمواتى الذاق الناثىء من 
شخص أمرء ذأته من حيث هو نفسه «وضوعح حب . عل 8 
نفسه تتسأءى سادية لبيدية ذاتية فتت<دول إلى قسوة عاءة . أو إلى 
اختيار المبئنة كجزار أو جراح مثلا . وبذلك تقدم مخارج 
متوأزية . 

وبما أن شرعية هذين المدركين وثيقة الارتياط بمسألة القو 
الجنى التفسى التى 'نتخلغل فى كل وجوه الحجة الفرويدية » ثفن 
الافيد أن نتناوطا بالنقد فى هذه المناسية » وحسبنا الآن أن نينر 
النتيجة . وهى أن الفكرة الفرويدية عن اللبيد والاعلاء منحرفة 
بتأثير المغالاة فى تقدر العامل الجنبى »أ أن الوظائف. 


لاه 

3 اللشعوربة 5 سير ف طرٍِ ف خاط 5 (ولاسباب أخرى) بفعل 
المغالاة فى تقدير عامل الكبت . وكلا الاح افين ياتقيان فى نقطة 
واحدة »رغم أن نقد المعلومات الجنسية واللامراض اانفسية عند 
فرويد يقدم عدة مسائل خاصة وأخرى عامة تستدعى الهجوم 
العنيف . 

وعندما تقدر الفرويدية يميزات العلم 3 فإن نقصبا يظبر بجلاء 5 
وأم تقص ذها هو خطأها 2 فهم الاوجه 00 اللاشعورية» ف 
الاقتصاد النفسى » وأكبر فضائلها هو توجيه العناية إلى هذه 
الناحة بالذات وما يعمل فيبا من بوأعث نفسية ٠‏ وقد حور صت 
على مناقشة هذه المقومات المنطقية بالتفصيل لما الها من نتائج 

3 اكثيرة ولا لى من خيرة سابقة السك لواجة الفرويدية‎ ٠ 

والدقص الكبير الثانى قَّ الفرويدية هو شددة مما لاما ف 
صيغ اللبيد بالصبغة الجنسية » ما يؤثر على تطبيق التحليل النفسى 
ووسائل ممارسته ويشكل ماله من أغراء إستوووى الناس 0 3 تحدد 
مواد المجة الفرويدية ٠.‏ و سمعر ض هذه الأوضاع العملية للمناقشة 
فى الفصول التالية . وإذا قدر للتحليل النفسى أن يصير عليا » 
أو أن #<ول ممارسته إلى فن علمى » فلا مفر من صب مبادئه فى 
قوالب جديدة » وأن يصلح من شأن طبعه واجراءاته ؛ أما فى 
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شكله الحالى 8 فب و كتلة مدهشة من النتامج الى ل ا جد ما ادعمبأ 5 
و#وعة من الفروض غير الطبيعية التى اتتقات إلى مرحلة التنفيذ 
والتطبيق 
يعدم تقدير المسئولية مما يجعل التحليل اانفسى طريداً فى 
ميدان العلل . 

كان على ف هذا الفصل أن أعرض عل المعنيين بالدراسات 
النفسية أسياب الرفض البات للاشعور الفرويدى» أما للقارىء 


؛ وشى معحمدة على وسائل 5 ملة سخية ووشقة اإصلة 


العادى »؛ فإنى أعرض النتائئج باسلوب ايسر ؛ فليس هناك دليل 
على وجود مثل هذه المنظقة .أو العملية . والوظائف التى عزاها 
فرويد إلى « اللاشعورء غير طبيعية .أما إجراءات دحت الشعور» 
فتظبر فى أمراض العصاب ء وفى الاحلام . والفلتات ؛ وهى 
واضحة كل الوضوح من نواح متعددة » أما تفسيرها الشرعى » 
فسألة ضخمة من مسائل عل النفس . 


الباب السايع 


التحليل النفسى فى حاجة ملحة إلى خص تحليل شامل » 
ولتحقيق هذا الغرض وضع هذا الكتاب . وتتبع الآدلة فى 
موضوع الفرويدية فى مواجبة سائر أنو اع عل النفس الأخرى 
يعد حجة فى حد ذاته . والحجة الفرويدية أنما تتعلق بالطرق التى 
يستخلص مما الفرويدبون « حقائقهم 26 ثم يفسرونيها وإصوغونها 
على أنها نتائج يطبقونها فى ثقة ويقين . ومثل هذه الحقائق لم تأت 
عفوا » بل ظبرت بعد بحث مستفيض » وكان هدفها المشترك 
هو أشن دو ضوع 5 

وهذا أجراء شرعى لاغيار عليه » وكثير! ما يكون ضرورياء 
لآن الباحث لايستطيع أن ينطاق ف المسائل العامة على غير هدى . 
والحقائق الحامة فى جميع يحالات البحث ظورت من السير فى نفس 
الطريق الذى سلك الفرويديون . ومثل هذه الخقائق تصطيغ 2 
العادة بالتظريات ؛ ولا نعترض على هذا أيضا » إذا مير على هذا 
الأساس . ولكن قيمة الحقيقة والنظرية واحدة » فبها كر أس 
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المال وما يدره من ريح فى مؤسسة أستغلالية واحدة . ومن 
الجائر أن تتكون ١‏ أوراقه . كبيرة الاهمية فى سوق العلوم . 
ومن الجائر أن تكون طفيفة ومشكوكا فيها . بل تافبة » أو ما هو 
أسوأ من ذلك . وهذه العبارة تلخص طبيعة الآدلة المقدمة فى 
قضية التحليل النفسى . 

وف دأبى أن الحجة الفرويدية تغلب فيها السفسطة »؛ فتجدها 
فى كل اللاهداف والتفاصيل لسيب بعينه أو لاسباب أخرى . 
وهذا كان تقديرى إلنهاق لها ضعيفا ٠‏ رغ, أن هذا التقدير غير 
شامل » ومن غير تفريق بين المسائل امختلفة . وأنى لواثق من 
أمكان الحصول على تحليل نفسى معقول » حتى أننى آسف للاتجاه 
الذى سارت فيه هذه الخركة الواعدة التى تبشر ينتائج طيبة . وى 
رأ أن التحليل النفسى مخطىء فى منطقه مما حرمه بلوغ المستوى 
العلمى . ويضاف إلى هذا آن مسلكه المنطق « مضطرب » ضار 
بالسعادة العقلية عند التناس . 


ونقوم نظر يات فرويد على نسيج من فر وض تأملية بشكل 
غريب . مما جعل نتانجبا فى صراع حاد مع اللأوضاع المستقرة 
التى دعمتها الادلة السكولوجية تدعيما جيدآً من عدة مصادر . 
وهكذا نتجاهل الحجة الفرويدية الإوضاع المألوفة وتجرفها لتشمل 
مدى التأمل كله عا يقيبل بشكل سطحى » و يتغمر 


لجيه ايت 


0) 
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البالخ ٠.‏ خدج ذرويك متعاطلة سخدفة م6 مضالة خداعة ٠‏ طموح 3 
خبيثة » ومتضارية . وقد أنتشرت أنتشارا واسعا من غير تقدير 
للسثولية . وفى هذا الجال لا أملك إلا أن أذكر بعض ماذج 
ممد# أخطائهاز الضخمة واعتداءاتها الكبيرة مما يظبر فى 
سير الفلتات والاحلام 3 وق لعفب غخرى العو الجنسى 3 


ولارسه أن هذا حك كاسح 0 وأتهام شامل أعرف مضمو نه 
كل المعرفة . وهو تحمل بين طياته اتهاما آخر إذ يفترض أن 
مئات من ذوى العقليات القديرة أندفعوا إلى أرتكاب أخطاء 
خطيرة » فاضاعوا مواههم » وساعدوا عمليات الاضطراب 
والتكوص ؛ وهذه اللاحداث شائعة فى تاريخ الآراء الملتوية 
اامكثير ة الدروب . وهذا الفصل فى ذلك التاريخ فريد من نواح 
متعددة . ومن وأجى أن أعرض على القارىء فر صة الحم عل 
الآأمسن التى بنيت علما تتانبجى . وهذا يتضمن رحلة طويلة » لآن 
النظرية الفرويدية واسءة المجال مترامية اللأطراف » وفى كل من 
نواحبها وأجزائها أطلب إلى القارىء أن يذكر مواقف الفرويدبين 
؟ عرضتها » وكانت فى بعض اللاحيان مشفوعة بتعليقاق النقدية . 


وإذا ظُمر الطريق طويلا 2 فلنذ كر أن الأؤلفات الفرويدية ضحخمة 


> 


إلى حد مذهل . ومن واجى أن أعرض عل الأقل وثائق منتقاة 
مثل ما أعارضه من تانج ١‏ 


خلال الموارض 


يصر فرويد على أن مراتب معيتة مألوفة من الاخطاء العقلية 
كولات اللسان : أو القلم » وسوء التناول . »ء والنسيان والقلتات 
عامة » أتما هى حيل نفسية لها يواعثهاء أو هى نوع من التسرب من 
د اللاشعور ». وأول عقبة تواجه الحجة هى أنها غير قابلة التطبيق 
فى الجانب الأ كبر منها ؛ وذلك من حيث نظام السلوك المفروض 
أن يتمثل فيه المبدأ . أما مدى أهمية ذلك » أن كان صحيحا ء ومتى 
يمكن أن صحيحا » فسألة أخرى . وتعتير الحجة هذه الزلات 
الشائعة أجراء من بواعث نفسية أفلتت باقتحام حاجز المقاومة 
اللاشعورية . وإذا ما أنطلقت من معتقل المكبوتات فانها تتساط 
على عضلات العادات التظمة وتحركبا 5 

وهذه هى الفلتات الأيحابية ( الحركية ) ؛ أما النسيان » وفقد 
الآشياء( إلا إذا كان الفقد ناشئا عن طريق وضع اللاشياء فى غير 
لبا ) فيقال عنها أنها تطرد من اللاشعور » فبى فلتاأت سلبية . 
وعندما تفسر الفلتات ونقاذه القاعدة » فان ٠‏ عل الاعراض >. 
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الفرويدى تتجاهل التفسير الو اضعح و اللاثم » وشو أن الجباز 
العقلى البشرى ناقص » وأن العةليقع فى هذهالاخطاء باستمرار: 
فالخطأ سمة بشرية . ولكن يظبر أنه من خواص الفرويديين 
أن يتنبأوا بأسياب خفية غامضة » ويفضلوها على الاخرى 
الواضحة كل الوضوح . 

وكل أنسان يعرف مدى أستعداد العمليات المنسقة تنسيقا 
دقيقا للتصدع مها تفسره الكتب المدرسية الاولية فى علٍ النفس . 
د والسبب» الواضح للفلتات من التوعين الايجانى والسلى هو أنها 
تظبرن كقييعة وطيسة الا مقر تنبا بفعل أنصراف الدهق إل 
شىء آخر » أو بفعل الارتياك , وعدم الانتباه وااخفلة . وهذه 
تحدث بطريقة ثابتة » وأن نكن غير منتظمة » وتتناول فى الغالب 
٠‏ مسائل ثافبة » وأكثرها ينسم بالطابع الانسانى . والتعرض للفلتات 
ضعف بشرى عام موُلم » متعب كل التعب » وله نه الكبير ولا 
يخ ق أن كل ثىء من الاشياء المريحة والعينة معرض للضياع ؛ أو إن 
يوضع فى غير مكانه » أو أن ينسى أمره فى شتى نواحى النشاط 
البشرى . وى كل مصاحة للسككك الحديدية » وكل متجر كبير 
تحد مكتبا خاصا للاشياء التى يعثر عليها بعد أن يفقدها أصحاما . 

ولو كانت كل ساعة تصل إلى تلك المكاتب تنطوى على قصة 


قرو يدنه ع ل فتقفك لانبا مى نبطة يذكريات غير سارة ند أنا 


"5 


أقبل الناس عل المطالبة بها » وأستردادها فى طفة ؛ وللا أعلنوا 
عنها . وقدموا الجوائر نظير ردها . ولعل الانسات الوحيد الذى 
ينجو من أنفاق شىء من وقته فى تتبع مفاتيح فلتاته اللاشعورية 
هو الأتزمت المتعصب الأاخد بالنظام فى دقة متناهية ؛ فالفلتات 
لا شعورية من حيث تناوطًا بنصف أنتياه فى حالة الانشغال بثىء 
أ ؛ وعندما يحتم على ذاكرتنا أن تسقط بعض عتوياتها لان 
عقولتا شدبدة الانههاك فى أ » أو تستجرب لطليات لاحصرفا . 
ومر._ الجائز أيضا أن تفسر اخطاء تلبية عاملات التليفون 
والموظفين اطلباتنا . على هدى أنواع الصراع الفرويدى الناثشب 
فى صدور أولئك العمال والموظفين بسبب مسائلبم الخاصة . ولا 
ريب أن هذا ١‏ نتيجة عرجاء واهية» ؛ وسيتلوها آخرى تتساوى 
معبا فى العجز . 

وهنا خامرنا شك جوهرى ؛ فإذ كان فرويد » ذلك العقل 
المدير التحليل التفسى » فى تقدبمه إحدى حججه إلى أقصى مداها 
بتجاهل مثل هذه المسائل الواضحة وضوح القشمس ف دائعة 
النهار » فكيف يستطيم الإنسان أن يثق بأية نقيجة من النتائج 
الى وصل [ليها ؟ . 

والعل الاستشباد بالد د ر« تانبو مِ ه تصدعطدعصصة؟ نير لنا 
الطريق ؛ ققد كان ممن مارسوا التحليل النفسى ذترة من الزمان إلى 
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أن أقتنع مخطئه وخطأ وسائل التحليل . وقد بين كثيراً من 
الأخطاء فى سيكولوجية الخطأ على الطريقة الفرويدية ٠.‏ وروى 
حدما منزليا ء فقال أن السيدة هت »كانت تقشر بطاطس عندما 
دعبت خأَة وفى وقت واحد للاستجابة على ثلاث طليات ملحة 
عاجلة » إذ دق جرسا الباب والتليقون »؛ وفى الوقت نفسه غلل 
الحساء <تى فاض من إنائه »واحتارت لاتدرى أى الأاعبال 
الثلاية تؤدى أولا . وق عجاتا وارئيا كبا جردت إمامها 
سكين تقشير البطاطس . 

ومن الواضح أن اشتغال ااسيدة بمجموعات من العادات 
المركية المتضاربة تضمن عدم الانسجام بها » ومن ثم حدثت 
الزلة » وحدث جرحبا لإصيعبا . وفى وسع أى إنسان أن يبسكر 
تفسيراً فرويديا ينطوى على أنها تعاقب نفسبا بنفسبا : أو تشعر 
يذنب ما . ومن الميسور أيضآ أن تجد رموزاً لثىء ما فى الإمام 
والسكين والبطاطس أو البصل أو أى نبات 1 خر يسيب الحدث» 
ولك منا أن يقدره وفق مرامه سواء أكان رمزاً شريراً داعراً 
أم رفيقاً؛ ولكن ماضرورة هذا؟ ولاذا يتفق ظرود القبر 
الداخلى مع الاضطراب الخارجى ؟ . 

وإذا ماتخلينا عن قواعد الذوق وانجاءلة » قانا أن الفرويدى 
المتحمس ينسى الول الواضحة لامها لا تلام نظر بته ؛ أما الاجاية 
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العلبية فبى أن باعثاً ضعيفاً ‏ وليكن من الطراز الفرويدى 
الذى فرضت عليه الرقابة ‏ لا يمكن أن يحتل مكان العوامل 
الأخرى التى تدخل فى حساب سسكولوجية الخطأ . والخلل 
الآساسى فى كل الفرويدية القائمة على الأعرض » هو التجاهل 
الواضح لعمليات العقل المألوفة . ولا نزاع فى أن القواعد 
الفرويدية قد تنطيق ببراعة على بعض الخحالات » واحيانا وف 
حالات أخرى تتطيق[نطياقا جرئياً . ول تكن كل هذه الاتجاهات 
مبملة كل الإاهمال قبل فرويد : ولكن الفضل يعزى إليه فى 
مييزها بحلاء » فبو الذى وضع هذه الاحداث ف تطاق اليواعث 
النفسية » وهو الذىأضاف [إإما لازمات معيئة تعدهى اللاخرى 
بوصفبا صفات ثانوية لخلق المرء ‏ أعراضاً لها دلالتها . 
وستحةل الزلات ذات الدلالة مكانها بين الآليات العقلية الى 
قد بوحى فشلبا العرضى” أو يكشف عن « حول» اللاشعور الذى 
يكونفغير موضعهء فيخرججرى التفكي ر أو السلوك عن الاتجاه 
الذى قصد بهأن يسير فيه . وعلة الفصل الذى كته رويد هى أنه 
بدلأن يكون خفيفاً بسيطاء ومتوخيا للحذر والإاحاء انقمر فى 
سلسلة من العاب بهاوانية عقلية مربكة جعلت من الحبة قبة ؛ ومع 
ذلك فجوهر حجته صحيح . أما “بعد البواعت وتحريف اليل 


الى استغلت ىق التفسير 0 فإنها جعلت موضوعا كان من الاي 
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أن يكورن إنياما عليااتر اضعاً جد لو أنه تفذه حكةء جدات 
هونا مويفينا فلات الدقا ‏ وسط 0 7" 

وبمجرد أن نقرأ امشاج العينات الختلفة الالوان التى قدمها 
فرويد للاعراض ذأت الدلالة عنده » ولاسما إذا ماأعدنا 
قراءتها » فاننا نهم بالتساؤل أنكان هو أو نحن قد فقدنا عقولنا . 
فان كانت القراءة الأآولى عابرة » فا على القارىء إلا أن يعود 
وبقرأ بعين الناقد ما عرضه وفسره فرويد المحلل من فلتات : وما 
عرضه منها ف تحليله لذات نفسه .قير اه ف الفلتةالأولى شار دالفكرء 
وتيصعد من درجات الس اكثر ما بريد ؛ وليجده ىَّ أخرى يلتقط 
فى سرعة شوكة رنانة بدل مطرقة ؛ وفى ثالثة سقط فى حركة غير 
رشيقة غطاء أداة من على مكتبه المزدحم بالادوات ؛ وف رابعة 
بركل فى لحظة نشوة حذاءه الذى يلسه فى الأنزل فسوط مثالا 
صغيرا . وبعد هذه القراءة الثانية الدقيقة» على القارى. أن يسأل 
نفسه فى جدية تامة أن كانت تلك التفسيرات عذنا حقا أم هى 
#رد مش أ صيغ فى قالب على . 


ومن من 0" يتجاوز مقصده ف أثناء سيره عندما نشدت عقله ما 
هو بصدده إلى التفكيرفى بعض مسائله الخاصة ؟ ومن منا فى يلته 
لم يلتقط شيا بدلا آخر ؟ ومن هو ذلك الذى لم يقلب بعض 
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الأشياء سهوا ؟ ومن منالم يضح إدافم خائى ؟ واخفق فى أن 
يكون حر يصا محتاطا اتفسه ؟ 

الواقع أن الفاظ شرود الفكر . والعجلة » وعدم الأائقباه » 
والاندفاع ؛ أنما هى تعلي ل كاف ذه الفلتات ؛ وهى أيضا التفسير 
لملاثئم الذى تقتضيه الفلتات نفسها : أو يمكن أن تسمح به . ولك 
أن تتخيل توع الحياة الى تعيشهبا إذا والينا أجراء #ليل نفسى 
لكل ما نعمله من فلتات . 

وسدو أنه خير نا أن نعود إلى عبد الخرافات عندما كانت 
كل حدركة تافبة تفسر على أنها نوع من التطير » وعندما كان كل 
حدث بو د ءلى أنه بشير خير أو تذير شر ؛ حتى التو افه من أنواع 
السلوك الفسيولوجى ءن العطس إلى التباب الاذن أو خدر 
الأطراف . كانت تفسيرات على اساس مبادىء حتمية سحربة 
موعومة :نوما دير التق فى هذة التفسيزات :لسن ما دنه من 
مضايقات ؛ بل سخف إجراءانها » فيمثل هذا المنطق يستطيع المرءه 
أن يشدت اى شىء ؛ اولا ثىء على الاطلاق . وان كانت هذه فى 
البراهين عند الفرويديين » فانى لا الوم كل ذى عقل أو كل 
مشتغل بامور مفيدة مس بحة ؛ إذا ماءعف ورفض أن يستجيب لنداء 


أحد الفرويد دين إذ أحب أن بمتعددك أليه بالتلفون . 


59 
' ومن الشائع أيضاً فى استخدام الفرويديين لحجة الأعراض 
والعلامات ؛ أغفالهم للمألوف . ويبدوكأن الغرور يدفعبم إلى 
جعل ما يعرفه كل [نسان كشفاً مبتكراً من! كتشافاتهم. وهذا الميل 
إلى إحداث صخب قوى بشأن مسائل تافبة من الصفات الثابئة فى 
الفرويديين حتى أنه لثير الانتباه ؛ وهو يكشف فى وضوح 
عأدتهم العقلية » وعقدة التتحليل التفسى . وهى عقدة مسئولة أ كثر 
من أى عقدة أخرى أنشأتها الطبيعة » أو اصطتعبا الإنسان» عن 
جان بكيير من الو لفات الغرويدية . 
وتحدث فرويد عن ناحية من مبنة التمثيل المسرحى 5 7ؤدمبا 
د اليتورا دوز »قوط ودهدهمهاظ ما يبين ه من أى أعماق تستق 
فنها» .وقد سار جونزوهده[على منواله وأضاف قوله ١‏ أنالتمثيل 
بو ضح تعمى الممثلة العظيمة فى دراسة الخاق » . وما هو هذا 
د الفعل ذى الدلالة » العميقة ؟ لا ثىء أكثر من أنها فى لحظة 
تأمل وعل م شجار مع زوجبا ودخول حبيبها كانت تعيث 
ضخاتم زواجبا» فتخلعه » ثم تعيده إلى مكانه » وأخيراً إزالته ... 
جرد عملية مسرحية واضحة كل الوضوح ؛ وبشعور تام » لآنها 
إذا كانت لا تؤدسا ء» فإن جمهور النظارة أن يستطيع "تعبا باد راك 
وبالتالى يضيع ااتأثير المنشود . 
مثل هذا الاسراف ف الا كبار من شأن التوافه كثير فى 


(مه د الأحلام) 


ا 


التعالم الفرويدية مما يدعو إلى التشكك . ويشعركل قارىء ناقد 
بأن العلم والطابع العلمى وسيلة استغلالية فى يد حام يريد 
خداعه . أو فرض ثمىء عليه . وقد لوحظ مراراً أن العلى يجحعل 
اليجبول معروقاً . والمءعروف أكثر وضوحاً . والعلر الكاذب فى 
نزوته الضالة حاول أن يضق على ماهو مألوف جوأ مفتعلا 
من التمويه والغموض . وعلء «١‏ اللاءراض ذات الدلالة » » مثل 
عيرق شه لواف دق ا للكتقهاف الذرو ننه سين درت 
أن يعنى بمظبر سليم معين اتفقنا على أن أفضل وأكرم اسم له 
هو الذوق السليم . 


جدود الحتمية 


مما لا نزاع فيه أن وجبا أو آخر من وجوه الحجة الفرويدية 
ينطبق فى بعض الآاحيان ٠‏ انطباقا كثيراً أو قليلا » وبطريقة 
شبه مقيولة أو حتملة ؛ وتحن فى لعبة دائمة تميل ذهها مرة إلى المزل 
وأخرى إلى الجد بين تعميرا:نا وبين ما نتعرض له من كبت .ومن 
الأؤكد أن شحنات ضعيفة من ججلة بواعث نفسية ثأنوية قباط 
بالبواعث الهامة » فإذا ماأخفقت فى اختلاطبا انبأت عن 
مصدرها الذى لم يكن ليخطر لنا على بال ولكل هذا ثبىء من 
الأهمية فى النطاق المعقول . وكل اعتقاد: أو نظرية أو تفسير 


اا 

يفلت من هذا النطاق عن أى طريق » يتخذ شكل الومم والخداع 

ولايكون الآمم فى الحجة هنا نزولا بها إلى حد التسفيه» 
ولكنه إحكام ذا التسفيهءوهذا نوع من الغلط المانطق(المخالطة) 
[متاز به الفرويديون إلى درجة حتمل معبا أن يءرف فى ااستقبل 
باسم د المغالطة الفرويدية » ؛ ذا محلل النفسى » أ كثر من أى إنسان 
اخر » فى حاجة إلى المؤهلات التى أدعاها » وهى أن نظرته إلى 
اللأمور أصدق وأعبق وأكثر موضوعية من أصحاب العقول 
غير المدربة . فإذا كان ظفره بالنظرة العميقة قد أعماه عن رؤية 
المنظر الواضم على السطمح ؛ لكان حالة أجدر بالرثاء والاسف 
ما قبلبا ٠.‏ وإن كان اعتناق الفرويدية يتم على المرء أن يكون 
متعصيا فى اخلاصه لماء فإن هذه ١‏ الفلتة » من العسير أن توحى 
الثقة فى صلاحية الحال النفسى لهداية عقل ضل وغوى 
إلى الطريق المستقيم . وتوجيه هذا الاتهام الشامل إلى الحجة 
الفرويدية يقكصى عنها كثير بن من الباحئين الذين يعطفون على 
أسسبا لآنالافراطف الاستداليؤدى إلى التورط فىغيراللعقول. 

ومن الجائز أن تكون مخااطة التسفيه هينة وضعيفة نسبيا فى 
الفلتات الاربع التى رويناها عن فرويد»ء ولكلها تصير فاضحة 
عند التطبيق على الفلتات السلبية كحدث نسيان الشاب الذى 


رف 


رافق قرويد فى سفره » لاحدى الكامات من شعر فرجيل 
(الباب الثانى) » أو كالفلتة الايحابية عند ما أخطأ فرويد فى وضع 
القطرة فى عدتى !أسيدة العجوز .واوكأان هذا موذجا اعادات 
العقلية عند لل نفسى لكان من العسير أن يرضى إنسان بأن 


ضع سعادنه الروحية ف يدى أحد أتباع هذه المينة 8 


ولقد توقفت هنا قليلا كى أحلل اخطاء الطرق الفرويدية 
بالشكل الذى طيقت به على العلل النفسية فى حياتنا اليومية » لعدة 
أسباب : فبى ليست شديدة الضرورة للنظرية الاساسية الى تتركز 
حول أنواع العصاب » وهىكثيرة التنوع » تمس أنواعا مختلفة من 
السلوك العادى المأاوف ؛ والبدأً الذى تنطوى عليه قوجم » 
ونظريتهلاغبار عليهاء ومألوفة إلى <د ماء وهى توذيم ماأعرف 
به الجدل الفرويدى لسوء الحظ من التجاهل ؛ والافتراض » 
وحمل مايحوز تصديقه إلى أقصى مداه . فكانت النتيجة النهائية 
فوضى ؛ وتحريفا» وأ كاذيب . 

ولقد أطلت اكلام فى أخطاء الطرق الفرويديةم! طبقت على 
العلل النفسية فى حياتنا اليومية» لسبب آخر كبير الأهمية » وهو 
أن أوضح من البداية أن التطبيق المنطق المعقول لمبادى” ال1تمية 
له حدوده . فبذه الحتمية هى السمط الذى انتظمت به «الحيات » 


لف 


الفرويدية . ون جميعاً نسار بالحتمية لانها #تضمن غندا اليب 
والنقيجة فى عالم الفكر » ولكننا نسىء إلى هذه الحقيقة أساءة 
بالغة إذا افترضنا أننا نستطيع أن نتعقب يخرى الحتميةفى تفاصيل 
دقيقة »وأن ن نصر على أداء ذلك بأية وسملة كانت »قن هذا 
الاجراء خطأ الشعوذة فى قراءة الخلق » وخطأ الخرافات أيضا . 

وكثير من ألوان العلم ال-كاذب تنشمأ من التعيين يطريقة أصلية 
خاطئة لليقدمات ومايليها ؛ وهذا طراز آخر من الخطأ ؛ أما 
إرهاق ميدأ صحيح وتحميله ما هو فوق طاقته » فعادة ذهنية 
توجد غاليا عند من يتبعون مقدمات كاذبة ؛ فإن تجاهل الواضح 
وإهمال التفسيرات اللمألوفة والمتبادلة » يحدت خطأ واحداً »ا 
أن تجحاوز حدود ا-+تمية محدث الخطأ الآخر . وفى الأعمال 
والتصرفات ذات الدلالة » وفى الاحلام » وفى سلوكنا عامة بوجد 
كثير بما لامفن من عدم تعليله . والنظرة المعقولة إلى مبدأ الحتمية 
تسام بهذا الوضع . وتوجيه الاسئلة » والاصرار على الظفر 
بأجوية دقيقة كل الدقة إذا تجاوزا حدأ معروفا واضح المعالم» 
لا بعدان علامة حب استطلاع غير عادى » بل دآيلة عل 
اهتهام غير منظم ولا منسق . والإسراف ق السير فى هذا السبيل 
وبالشكل الذى أتيعه التحليل الفرويدى يؤدى إلى إفساد ما فيه 


من فضل 5 


7 
حجة الاحلام 

الاحلام تفسيرها : 

تستند الحجة الفرويدية للاحلام على ت#وعة من الفروض » 
وبعضبا قابل للتحقيق . وجزء آخر مقبول ظاهريا » أما أ كثرها 
فنسيج من اشياه الحقائق » مضلل كفروض بذير سند » وهذه فى 
التى تحدد مجرى التفسير وتعينه مقدما . والفكرة العامة تبدو 
وطيدة اللاساس من حيث أن الاحلام تمثل نظاما لعملية نفسية 
قرببة من التخيلات الأولية » وهو نظام توفيق بين التعيير 
والكبت ؛ هو تسرب لبعض اتجاهات لا شعورية ؛ هو تأليف 
رواية رمزية تنشأ <وادتها اأظاهرة من معان أكثر عءقأ فى 
بواعتها . 

ومن أجل هذه المعلومات تعد سيكو لوجية الاحلام مدينة 
لطريقة التحليل النفسى . ولكن ابناء كه يتءرض للخطر عندما 
يفل /» برنايج التفسير بطر يقة تعسفية وسخيفة ف بعض الاحيان ؛ 
وعندما تقوم الحجة على فروض مثل القول بم راحل معينة للدمو 
الجنى » وتتجاهل كل العوامل الاخرى » اكتفاء بالبواعثك 
أو الرغبات فى الحلم 


قبا 6 وبغير برهات . وعندما تقدنر نظربة قرويد عن الاحلام 


0 فتفحم ف المو ضو ح مسامل ممهمة مشكو ك 


نف 


فإنتا نجدها ناقصة إلى حد كبير من حيث هى أظرية » ومن حيث 
تطبيقها » ولا عبرة بمدى عمق ما فا من بصيرة . واأنتيجة فى 
ظبور لون جديدكل الجدة من تفسير الأحلام » له صبذة علبية 
ككأذية ؛ ولسكته لس دراسة علمية (لاحلام : 


ورفضى لاجانب الاكبر مما قدمه فرويد من عام وخاص فى 
كتابه ه تفسير اللاحلام » ولاسما ما قدمه أَوْ لتك المفسرون الذين 
تبعوه » وقدكانو! فى أول أميثم يسلسون قيادمم لإرشاد استاذمم 
ثم انطلقو! بعدئذ على هواهم » رفضى هذا يمثل احتجاجا على أى 
نوع من أنواع السيكولوجية التشخيصية التى تقوم على مثل هذا 
المنطق المفكلك الذاتى حتى أن نتاتجبا لا تظفر بالتبرير العلمى ٠»‏ بل 
إنبا لا يمكن أن صل عليه . 

ولست أشك فى وجود بعض الاحلام على الطريقة 
الفرويدية الكاملة » وفى وجود كثير مر._ الاحلام المركبة » 
أو ذات اليواعث المتعددة » وأتوية على عنصر كرويدى ؛ 
وأوافق أيضا عل أنه من الجائر » بل من المقبول فى كثير من 
الحالات أن نفسر أحداث اللاحلام على أنهبا تعبيرات رمزية 
مستترة عن رغيات شهوانية مكبوتة » أو عن اتجاه مستمد من 


:للك الرغيات . هذا التفسير مسموح به ومقبول ف ظاهره ف 


كبا 


كثير من المالات : وربما كان أفضل ما مكنا الظفر به ؛ إلا أن. 
التأكد من فك طلامم هذه الاحلام أمى غير ميسور » وتفسيرها 
القائم على مثل هذه التخمينات [نما هو مشروع لا يمكن النصح 
باتباعه : وذلك رغم بعده عن ألوان السخف التعسق الذى اجأ 
اليه كتب التفسير الشائعة التى تجدها فى أ كشاك بائعى الصحف . 
والياحث النفسى المنطق هب أن يدف عن هذا التفسير حى 
فى مجال التحليل النفسى ء أن إراد أن يظل باحثا جديا فى الاحلام . 

والدراسة العلمية يحب أن تبدأ يجمع كل الاحلام بغير 
اختيار » ثم رترك تفسيرها إلى قضاة عحايدين . وليس هناك هن 
تدبير أقل من هذه الدراسة لتستطيع أن نضع فروضا مثل تلك 
الفروض التى ذكرها فرويد على آنها حقائق . ومن أمثلتها 
أن الأحلام تق النوم ٠‏ وأنها لاتبتم البتة بالتوافه بل بالمسائل 
الحامة » وأتها تعير داتما عن رغيات . ويذكر التحليل النفسى هذه 
المقترحات وسواها بغير برهان كاف : بل أنه ليرددها بغير 
الاحتياطات العادية الضرورية الواقية لعمليات التوازن والرقابة ؛ 
بما حرص عليه أى باحث #ريى «سئول . أن اأطريقة الهذرة 
فى البحث ليست مألوفة على الاطلاق فى روح المنطق الفرويدى . 
ولو روعبت شه للمانمت تلك الجموعة الصخمة الى يتفاخرون 
بها من نتائج التحليل النفسى . 


يفا 


وبمكننا أن نتنأ ونحن فى أمان + بأن أى خص من هذا 
القبيل سكشف ولا ريب عن حالات أو يد كلا من هذه الآراء 
والفروض ؛ على أن هذا لن يؤدى إلى تعميهات شاملة واضحة 
المعالم من النوع الذى تحتاج اليه اانظريات الفرويدية » رغم أن 
حاجة الفرويديين إلى هذه التعميهات جعاتهم يقولون مها . فالتلبيذ 
الفرويدى يضع الاجاية فى مقدمة عقّله » ثم سعى للوصول إلى 
الحل المؤدى اها » م يفعل التلميذ الحائر فى على الحساب عندما 
يستخدم وسائل حسابة فذة وغير مسلم يصحتها بغءة « المصول» 
على أجابة تشبه الرقم المذكور فى آخر كتايه على أنه الاجاية 
الصحبحة لمسألته . 

وأبا كان مقدار الحقيقة فى النظرية الفرويدية عن الاحلام؛ 
فان الحم على اليناء كله . من حيث المبادىء والحجة ؛ أنماهو حم 
سلى ولاشك : فالقضايا الخاصة بالاحلام ااتى وضعت واستقرت 
على أنها صحيحة لم تتأيد صحتها » فضلا عن أشتهالها على بموعة 
كبيرة من القراثئن المضادة لاثيات صلاحتها . وكذلك الحال فى 
تفسير الاحلام الى تم تنفيذها على منوأل تفسير الاحلام الشعى 
الشائع الذى لا يمسكن الدفاع عنه . أن نظرية ناقصة » أسرف فى 
[حكاميا كل الاسراف » وطبقت يشكل خيالى لا تكاد تكو 
جديرة بذلك الفحض الدقيق الحم الذى يتطلبه تفنيدها . ومن 


م١‏ 
الاغراض التافية أن ناش ف دقة عدم ا<تيال عيارات طرحت 


دون أى تقدير للءسئولية . 


ولك لا نترك الحجة بغير توضيح » فاننا نعرض 
لنظرية الكابوس ف التحليل التفسى . فن العسير على 
الانسان أن يفبم كيف أنها وقاية للنوم بينها هى من 
أكثر الاحلام أزعاجا للانسان . وفى تفسيره أرنست 
جونز » لفرويد » جعل من هذ! استثناء شبت القاعدة 
ويبرهنها ؛ فيقول : « عندما يكون ريف تلبية الرغية 
غير كاف لاخفاء طبيعتها المكبوتة عن الشعور» أو 
يعيارة أخرى عند ما ييكون الصراع حكبيرا إلى 
درجة يتعذر معبا الوصول إلى أتفاق » فان أأنوم 
ينتهى ويتنبه الانسان إلى خطره » . 


ويقول فرويدى آخرء أن ١‏ الاناء» الناكم يدق 
جرس الانذار الرقابى» ويوقظ زميلدف النوم» وهو 
الانا الأعلى » لساعده على إسكات داطوء . 
وجرس التحذير هو الكابوس . فاذا ما عدنا إلى 
تفسير « جونز » وأخلاصه إلى نظام التحليل التفمى » 
فانه يقول أن «١‏ الأهتهام » العميق الوحيد الجدير يمثل 


/ 
هذا الاجراء الصارم أنماهو اهتهام جنسى » و بالتحديد 
هو مضاجعة حارم . وهكذآا 0 القأعدة النبائية 
على « أن مجوم الكابوس هو تعبير عن صراع ذهنى 
شأن رعية مضاجءة دارم ' 


وما أن هذا هو المطلوب » فان اللثىء الوحيد 
. المتيق بعدئذ هو إجاد حيل تفسيرية بفض النظر عن 
أنها غير منطقية وغير سيكو لوجية؛ شأنهافى ذلك شأن 
حيل التلييذ عندما يلجأ إلى طرق غير حسابية إيجعل 
طريقة الل تتفق مع جواب المسألة . وناقش الدكتور 
«جونزءأسبابا أخرى للكا روس و لكن بحذرء فيزتأ ثير 
وضع النائم » وعمليات ا حضم ؛ والتنقس الخاطى, ؛ 
وميز أ كس | أي ندىء آخر مدى الاستعداد 
التخصى » فان بعض الافراد ع بنينهم العصبية 
كرون معر ضين للكاوس ؛ ا أن آخرين لديهم 
مناعة ثامة تقيهم شره ؛ ولكن عبارات جونز البى 
تحتها خطء والخط من وضعه هوءتو ضمح عدم |اتحفظ 
الذى يفسد كثيرا من الحجة الفرويدية . وهو لا 
قنع بترديد عامل للتحليل. النفسى ومنه الناحية 


الجنسية » فبذا العامل ولاريب يعمل فى ) بعض ) 
أنواع الكابوس ؛ ولكن جوئز يضر على أن هذا 
العامل هو الاسابى » وهو ف تقاصيله تعبير عن 
العقدة الجنسية الاساسية ؛ وهى الاجابة الفرويدية 
العامة الشاملة عن كل أنواع الاضطرابات النفسية . 
تقدبس رهوز الاحلام 
أن الاصرار على أتباع طريقة معيئة فى التذلييل يحول 
سيكولوجية الإ-لام إلى ذلك ااطراز ااشائع فى تفسيرها وهو 
ستولا يضا عن معجر التحليل النفسى الفرويدى بشأن « رموز 
الاحلام 1 .فبرغم كل ماحوى من تأ كيد لم عن سعة العلم؛ فان 
مدى أحترامه لا يكاد يتجاوز نصيب «١‏ كتب الاحلام » الشعبية 
التعسفية والخيالية . وفى أستمساكد حتمية دقيقة هلا كه » وفتواه 
مطلقة نهائية . تقول : دمن القوانين الدائمة اأصارمة فى تفسير 
الاحلام وجوب الوصول إلى تفسير لكل تفصيل من التفاصيل 
واستخدام ألفاظ « قوانين » و « دائمة » وه صارمة وه وجوب» 
ود تفصيل ء .هى بالذات التى تتجاوز النطاق المنطق المقبول 
للموضوع ٠‏ والشرك الثأنى هو تقدرس الرموز » فيدون هذا يكون 
تفسير الاحلام غ٠‏ سسوآء أكات. شرعيا أم غير شرعى » 
ععدودا فى عملياته . 
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ومن الواضح أن أصطناع الرموز واسع المدى ؛ ففيه 
الاستعارات ؛ والتشبيهات » وأنواع التمثيل : بل أن الكلدات 
أفسها رموز متعددة . ومن « الطبيعى» أن العقول التى تشترك فى 
التجارب » والانفعالات » وفى التقاليد » والبيئة . ستنثىء رموزا 
مشاببة ؛ ومع ذلك » وكا أدرك فرويد كل الادراك» فان أ كثر 
أأرموز شخصية » وكل حالم إستخدم قأموسا خاصا به . و «التداع 
الحر » مطلوب ليعين مفتاح اأرمن عند ظبوره فى عقل الفرد . 
والواقع أنه توجد دراسة شرعية للرمزية » زودها التحليل النفسى 


ويونج هو اكبر السيكو لوجيين الياحثين فى ميدان الرمرية )٠'‏ 
غير منازع ٠.‏ وهو يقدر ها لما تنطو ى عليه من نرعات العقل 
واتجاهاته؛ ولام تنطوى عبىطر يقةومن اج ال ركات العقليةا لا كثر 


» أستغل هذه الفرصة لا كرر أن استعدادنا لأن نحلى » ونستخدم الرموز‎ )١( 
والاجراءات الخيالية الشبيبة بها » له قاعدته فى طبيعة الخيال » وى محتل مكانها‎ 
المتاز فى المركات الذهئية من عقل الطفل » واسكل هذا وجه فرويد أهتاما‎ 
ءتجددا ومستتيرا . وعن طريق علم النفس اافرويدى أخلن الخيالك واحلام‎ 
اليقظة مكاتتيما . ويما أن فرويد يستخدم اميل إلى التخيل كمامل ى تو‎ 
أحس اض العصاب عن طريق « ثبوت © اللبيد » فان الناقعة ستتجدد فى هذا‎ 
السبيل . أما بهأن قيمة الخيال » وعلاقته عبدأ اللذة واستخدامه للرموز فبناك‎ 
) عوائقة معقولة . ( للؤاف‎ 


كم 
تحررا :وهو عتم بأمرها كذلك لاستخدامبا فى التحليل النفسى 
ويتعقها فى المجاهل العميقة » وفى أسمى أسرار الروحانية .. 
والرمزية مقبولة فى أحسن صورها » إذ يغلب عليها الوضوح ؛ 
أماى أسوأ حالاتها » فهى لاتعدو المدلول الشمعى لتفسير 
الاحلام » وان تكن مثلها واضحة بسيطة . 


وعامل البواعث النفسية فى الاحلام » وى الرمزية المقسترة 
لتعبيرائه عامل معقّد بصقة خاصة يفعل النخمة الجنسية ؛ والنتيجة 
هى تفسير أحلام مصيوغة بالصبغة الجنسية . وهذا فى أسوأ 
صورة لون ف من ألغاز الكلمات المتقاطعة اأفاجرة ؛ وفيه تجد 
كل شىء وقد 1 كتسب صفة جنسية : فالملوك والملكات والاطفال 
والثعابين والجياد والسمك والتينو التفاح واليذور والموز والقصب 
والمظلات والصناديق ودورات المياه واللآافران وللركيات 
والبراميل والمسدسات وأنابيب المجارى والآوانى الذرارة 
واللاهداف والشرفات والنوافذ والابو اب والداخل والخارج 
والطائرات والمناطيد والماء والمناظر ااطبيعية والتلال والصمعود 
واطيوط والدخول والاسحاب والطيران والسقوط واأسباحة 
والتجذيف والتأخر عن مواعيد القطارات والتجول فى ااظلام 


كل هذا يرمز إلى الاعضاء الجنسية سواء للذكر أو للاثى فى 


/ 


قصوير التحليل النفسى الذى وضعبها فى الجانب ير المراقب من 

أنا الجانب المراقب 03 فإن تصورأات التحليل اانفسى ميرت 
له بأن طم قيه 2 اللاعضاء واأعمليات الجنسية 0 وما يتعاق 
بهاء مما يسبقها أو يتبعها . وهكذا :شأ معجم ”' مترادقات التحليل 
النفسى . أما ضروب التحريف الضرورية لتأويل «هواتف 
الاحلام بأنواع صراع جسى 4 فتجمعم بسن الإهانات الشخصية 
والاضرار بالمنطق ٠‏ وهن الواضح أنه ف وسع أى إنسان عثل 
هذا الميل أن يتناول أى حام؛ و ضحه هذه الإجراءات 1 فيخرج 
الحلم مصبوغا بالطايع الجنى . 

لطرق الاحلام الفرويدية موارد أخرى فإن التوصل إلى 
الامو 8 لمر بطة بكل عدتوى هن نكدتو يات الحلم و احداً بعد آخر 
ينبح للفرد أن بتغلغلف الذكريات المستدعاة من الاحداث الحايدة 
أو غير الجنسية إلى أن يصل إلى ثىء يتيبح التفسير المطلوب ؛ 


)١(‏ أن تطرف الطريفة يدعو إلى ااسخرية ويخاصه فى عيارات عامية » فاله 
قدوة ف أحراءات اايرهتة القاسية ويمدكتاب بيردوود» ادا العتاصر 
الخنسية فى الكتب الخسة الأولى لاقليدس » أكثر فكاهة » وهو فى جوهره ليس 
اكثر مكاها من عزو الجنس إلى القصب وامواقد . والخط المستقيم المنصف للدائرة 
يكاد يكون قضية لا يلبق عرضها على عقول اأراهقين الماين بالرمزية الفرويدية 

( الؤاف ) 
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فق كثرة الذكريات ما يوصل حتما إلى [صابة الهدف . فإن كان 
المدنى خاطمًا فإن رمز الحلم يتحول إلى المعنى المضاد . وإذا 
ما اعترف المريض وسام أو حتّى تطوع بتقدسم المعنى الجنسى 
المذنب.كان هذا هو الائيات المطلوب للنقطة . أما إذا أنكر ؛ 
فإن الترابط يعد قَائما فى اللاشءور »؛ أو إن مقاومة المريض 
ول دون إدرا كه . 

وهذا الاجراء الاختيارى لا يستبعد أن الطريقة قوية » فان 
الاحلام كم طبيعة الاشياء تكون مبهمة فى بعض الاحيان » 
وعدودة فى أحيان أخرى من حيث أشارتها إلى ضروب ا'صراع 
والرغبات الوثيقة ومنها الجنسية . ولايقنع الغرويديون ,هذا القدر: 
فان استمساكهم بعقيدتهم يدفعهم إلى أظبار جر أة مبادئهم » م 
يفعل المتعصيون والمصابون برض البرانويا وغيرثم من حالو نهم . 

وتنشأ السفسطة المركبة ف, تفسير الاحلام الفرويدى من 
طابعبا الجنسى الخاطىء : ومن تحميل اأرهزية مالا تحتمل » ومن 
المغالاة فى استخدام مبدأ الحتمية . وفى وسع أى أنسان موال 
للمنطق القابل للتوفيق » واستشدامه أياه وذقا لما يرضى مزاجهء 
أن يأخنذ أجزاء اليدت الذى عاش فيه فرويد » فيتناول تف 
مكتيه وغرفة نومه وحمامه ومطيخه وعوتويات ختزانة ملايسه ‏ 
#تويات معارض احال القر يبة منه الى بيع الآادوات الخحديدية 


م 


أو الرياضية أو الرفية : فى وسعه أن يتناول كل هذا وجعله 
أعضاء تناسلية دون مزيد من التحريف اعانيها الأولية » ودون 
عدوان على المنطق السليم أكثررما تم فى وضع المعجم الفرويدى 
عن رموز الاحلام . وعدم ميل الفرد إلى القيام بهذا الأشروع 
ليس من باب المقاومة العلية المتزمتة الذائية » ولكنه رب 
مستئير للبنطق وصحة العقّل . * 
وتصل سفسطة تفسير الاحلام إلى أقدصى اأسخف عندما 
تعطى الآهمية والدلالة لاحد التفاصيل بطريقة تعسفية . وهذا 
عا يظبرر 2 عم الارقام 010 س1 عند بو يج . 
وهو يروى جزءاً من حلم لرجل متزوج له 
علاقات جنسية أخرى . ويظبر التفصيل فى شكل 
دأكتتاب » وكدير » يعقب على الرقم الذى تم 
الا كتتاب به ؛ وهو //اع” . شن الم أن يكون 
هذا الرقم أبة أهمية مالية . وبما أن الخالمكان ذا عقلية 
اقتصادية » فإن هذا الرقم يحتمل أن عثل نفقات 
مغامرته المحظورة التى قدرت بدقة ب /إم؟؟ فرتكا . 
وهذا الرقم ديمكن أن يترجم بطريقة تعسفية فيصير - 
11 ؟ 2». 
(+> _الأحلام ) 


ىم 


وبطريقة « التداعى الحر » نعين أن الرقم يتألف 
من تواريخ الميلاد له ولعشيفته »ولزوجته » ولامة 
ولطفليهءو يضاف إليها عمره وعمر عشيقته (ويضاف 
إلى هذا أيضاً رقان 1 خران غير مفرومين ماما ) . 
ويجمع كل هذه الأرقام كون النائج بااباع” . وكأنت 
طريقة جع تواريخ الميلاد هى أن تاريخ ميلاده 
5 فبرار فيكون الرقم 571 أى فى +؟ من الشهر 
الثاى ؛ وقد جاء المجموع 17م . والمفروض أن هذه 
العملية الحسابية تمت فى ١‏ اللاشعور» الذى ابتكر 
هذا النظام . 

وعندما ظبر اأرة ؟ه كر هان فى مسارأة لسيدة 
حالمة » فإن أرقام المنازل التى أقامت فيها تلك السيدة 
اللطيفة الكثيرة التنقل كانت مفتاح الحلم ٠‏ فقد 
أقامت فى متناذزل أرقاميا ١‏ ثم وعل شم مع > 
وجمع هذه الارقام خصل على أأرقم 4 وعنه. 
تسكنه عندما حلت هو > فإذا أضيف إل :لكأت 
النانج ماملء وهكذا فسس الحلم آآ 

ومشكلات آاأر يض قد «تنعكس عل مرأة الللاشعور 


/الم 


عند زوجته » ومن هذا القبيل حل يدور كله حول 
دلوقا ب)م,» . وقد فسر هذا على أنه الاصحاح الآول 
من أتجيل لوقا والآية بم . وهذه بدورها تشير إلى 
البشارة . وبما أن الإإصحاح جو والآية با تشير إلى 
شجرة التين ه وهى من قديم الزمان رمز للعضو 
التناسل عند الرجال » فبذا بدوره يرمز إلى علاقتها 
5 وجبا العنين . وبما أن الحالمة لم تكن من المطلعات 
على الانجيل فإن دقم الحلم بجب أن يفسر على أله 

ذا كرة خفية أو نوع من البصيرة الثانية . 
وسخف هذه النقيجة لا يفوقه إلا طريقة المنطق «البرانوى» 
التى أدت إليها . ومع ذلك فإن هذا المثل مسجل فى موضوع علدى 
لباحث مشهور . وهذه العيئة ليست فرويدية الطراز لان «يونج» 
هو صاحب الأرقام » وإ نكان فرويد لا يقل عنه فى أفراطه . 
ويذكر هذه العينة أصل إلى ذروة نقد حجة الحلم . وقد سردتما 
لأوضم ما يمكن أن يؤدى إليه الافراط فى مثل هذه ااتحريفات 
المنطقية فى عقل قادر مبتكر فى شتى النواحى الاخرى ٠.‏ وهن 
الجائر أن يعد « علم » تفسير الاحلام الشعى مغامرة عظورة » 
أت الدفاع عن سخقيا هو القن ؛ ولكن 7 يدافم عن دأهمية 


الأرقام 2 الحلم فق بالتفسير المموه التتالى . 


8م 


أن دراسة الخيال الابتداعى الحر ٠‏ #تطلب 
يحارب عملية كثير 3» » ومدى وأسعا من سن التقدير 
فها يختص بدقة التتاتج الفردية» ولكن هذا لايجبرنا 
بأية حال من الاحوال على أن نتجاهل فى سكون 
ما هو فعال وحى ششية أن توص بأننا غير علديين ‏ 
وبحب ألا يكون هناك أى مجال لللناقشة والتفامم مم . 
مخاوف العقل الحديث من الخرافات » فإن هذا 
الخوف نفسه هو أحد التدابير التى تؤدى إلى اخفاء 

اسران الللاشعون: 
وهكذا تنزل الآلمة الجدون أولا يمن تريد تدميره !... ويميل 
الانسان إلى الشك فى أن مثل هذا الاجراء الآولى الذى كان 
يتبع مع التلاميذ الذين يريدون الالتحاق مبيئة تفسير الأاحلام 

التابعة للتحليل النفسى . 

ولعله من الغبن أن تم حجة الاحلام بمثل هذه العبارة 
الخيالية » فليس من الضرورى أن المبادىء الفرويدية لتفسير 
الاحلام قد انحطت إلى هذا السخف الكيير » أو أنها قد هوت 
إلى ذلك العبث » بل من الجائز أن تستبق البصيرة فى التشخيص 
فى المستوى المنطق وف المجال والمقبول . ولكن يبدو أن 


فى الجو الذهنى شيثاً تنتعش فيه الثقافة الفرويدية» وهذا الثىء 


44م 


بميل إلى توجيه المقدمات الخاطثة لتصير نتائج مفرطة فى المبالغة . 
وأتباع فرويد يقتدون بقائدمم » ويقتحمون المشروع بمقايس 
رهائية مفككد» ويعتقدون بأن الاتحادات المعترف بها فى علم 
النفس المستقر لاصله طا بعملوم . 

ومبذا امل الفيف من المنطق ؛ وبرق ينهم لمدفيم الخاص 
قائما أمام عيونهم » فإنهم ينطلقون فى سرعة إلى اتجاهات بعيدة : 
وإنكانوا فى الغالب يدورون فى عدة متعرجات قبل أن يصلوا 
إلى هدفهم المنشود . وم نكل المنتجات النفسية تجد فى الاحلام 
مركبا يتألف من عوامل معينة مختلفة كل الاختلاف أ كثرها مهم 
غامض ؛ متعرج ؛ ومتعدم النظام » ومتخير : وكله الغاز . فإذا 
ما اخترت واحداً من هذه العوامل » وليكن الصراع الشخصى » 
أو الخاص بالصراع العصانى على أن يكون هو المعين العام الوحيد 
وبعدئذ تفرض عليه قاعدة حمينة بها جموعة من القيم الجنسية» 
إذا ما سلكت هذا السبيلء حددت مسارك مقدما » وكانت 
طريقتك غريبة شاذة بعيدة عن الطرق العلية بغية تحقيق فرض 
شي معدا . 

وهكذا نشأت سيكولوجية اللأحلام وهى مصابة بالآفات من 
جدورها إلى زهورهاء وهكذا فإن الخطايا المنطقية لعالم نظرى 
ضال ر غم أنه منتكر قد فرضت على الاتباع لتمتد إلى الجياين 
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إلثااثك والرايع منهج ٍِ وى فرويك تقسسةه ان يستطيع أن عل 
تقسس الاحلام شتا مقبو اج له قيمته 8 


العو النفسى الجسى 


الجنس فى عل النفس : 


نادراً ما تبتعد الجة الفرو يدية عن الجنس ابتعاداً كبيراً : 
إذا يحد فرويد منايع أعراض العصاب فى التأثير المكون 
لانطباعات الطفولة » ولا سها فى ضر وب التعلق الجنسى الشديد 
الباكر الذى يتم فى العائلة ذاتهاء وكذلك يجدها فى الصدمات 
الانفعالية » وفى آثناء استزادة الطف لمن المعرفة بالا مور النسية. 
وقد قدر لهذا الجرء الملضاف إلى نظرية أمراض العصاب أن 
يكون حجر الزاوية فى البناءكله عندما تسام الجذس مركز السيادة. 
وبإضافة « ١‏ كتشاف »إلى آخر من تلكه الا كتشافاتء التى يجدها 
فى صومعة التحليل النفسى » أعاد فرويد بناء ه اللفقود»» أو بعثه 
من مرقده ؛ أى أنه بعث تاريخ حياة اللبيد المكيرت5 وجده 
فى الطفل البداتى الا ص ء لا ا كان موجودا فى [إنسان الكبف 
البداق . وكان هذا هو ١‏ الا كتشاف »الذى أقام عليه حظه المبنى . 
وهكذا صار الإنسان فى النظرة الفرويدية « إنسانا لبيدياء . 


4١ 


وككلبا زادت حريتنا وصراحتنا فى الاعتراف ما للحأة 
الجنسية من أثر فى التسكوين البشرى كان ذلاك من الخير لنا : فن 
الافضل أن ننظر إلى الجنس نظرات موصولة ثابتة » وان تدركه 
فى جملته . وكان هذا الانجاه قد أستقر قبل فرويد . وكان هافلوك 
إلس ء 11:5 عاماءءد]8 من أ كبر الرواد فى هذا المضمار . وكانت 
روح التحرير فى القرن العششرين من العوامل الاجتماعية القوية 
للسبر فى هذا اللأتجاه ذاته . وقد التقت هذه الروح بالمغامة 
الثورية العادية القائلة بأن الحرية قد تنقلب ترخيصا مجيز 
عل كل شىء . 

أما فى يجال عل النفس » فقد حدث رد الفعل على ما أطلق 
عليه هو يار مماومعط7؟ أسم 5 سيكولوجيات زهرة الماء التى من 
الطراز الا كادبمى» ... «والتى ولدت ونمت فى ناقوس زجاجى » . 
وهويار هذا عالم فى الحشرات » تناول فى عثه «ثقائص الحشرات 
والانسان ع . وقد عبر ستائل هول!211] روامةا5 عن وجه 
الاعترض هذ! من قبل بمدة طويلة » إذ أدرك الدور الخطير الذى 
نلحبه السيات ااستمدة من |الجنس والمصبوعة به فى ادل تطور 
الخلق البشرى البعيدة » والقريبة »نما يظبر فى مضمار الأعمال : 
وف المعاهد والموّسسات . ويؤّكد عم النفس النشوق عند دهول» 
أهمية العنصر الجنسى ف الشخصيات » ولاسما ف التعبيرات الدينية. 
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ونثال ذلك أنواع الرمان الى تضفيها الرهينة من حيث هى رد 
فعل على أنواع الفشل فى الحياة المنزلية ؛ وقد وجد أن كبر 
مايعيب حكداب ١‏ ضروب الخيرة الدينة » لجيمس و:ووصول 
معد أدعمعكا فتاملوع1ع8 لأن مماعتيواا هر أضاله لل ذا العامل 
الجبوى . 

وقد أتحه ه هويلر » إلى التحليل النفسى بغية الاستنارة فى 
هذا ا موضوع ء فعثر إلى حد ما على ضالته فيه » ولكن « فى مباءة 
قذرة من مباءات العل » . وكان تعقييه على النفسيين هو أن عادتهم 
«فى الجلوض سوياء أو مع الفلاسفة , لملاحظة أمهم يكون أسرع 
فى التخريف أو أبرع حيلة » واقدر على صياغة فذة للنتاتم فى 
أروع اانه » فقال « أن هذه العادة أن تساعدنا كثيرا فى حل 
مشكلات الحياة الملحة المزيحة » . ويصح أعتبار هذا التعقيب لوما 
إستحقو نه ٠‏ ومع ذلك فان المحللين النفسيين فى تصميمبم عيلى خدمة 
الدشرية » قدموا لونا من « التختريف ؛ يعد ١‏ كثر طموحا » و١‏ كثر 
خطأ من عادة الانهماك ف التأمل اانظرى ٠‏ فان هؤلاء امحالين 
يقبلون ما يفرض عليهم من الالتزامات العلبية » ويعرضون. 
ما يصلون اليه من نتائج باس العم . وإن أبرع البصائر لتتساوى مع 
فشل النيات الحسنة » إذا ماطيقت نطق ضعيفف . 

كانت مبمة أبراز الجنس » وجعله فى مركز البراعث النفسية > 
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خطوة ضرورية فى عم نفس الاعماق ؛ ولكن الانتقال من 
السرية التى كانت مفروضة على المعلومات الجنسية إلى كقفها بكل 
وضوح ء وفى ضوء وهاج ؛ جاء خأة بطررقة غير سليمة : ومن 
الجائز أن يعرى فضل جزثى ف إبرازه إلى فرويد ؛ وهو كذلك 
بعد مسولا عن الاستتكار الذى لقيه تنفيذه أشروعه يطريقة 
لايمكن الاستمساك بها . وفى هذا اليجاليحمل أتباعه اكبر الوزر. 
ولقد كأن :وكيد فرويد البالغ لايد الجنمى » وطريقة سياد من 
م الاساك الى أدت إلى أتسحاب يواج من جماعة فرويد.و فى كل 
تعالم فرويد المشكوك فيها » تعد :تفاصيل معضلات الهو النفسى 
الجنسى بالشكل الذى أكدها به فرويد وطيقبا » أكثر هذه 
التعاليم تعرضا لاشك واللارتياب. 

والناحية الجنسية فى الطفولة هى موضوع النزاع , والعلاقة 
الاوديبية موضوع آخر ؛ ثم تأنى مسألة تقرير السهات الخلقية 
بأنواع التثبيت فى ماحل النو الجنسى » وهى العضو اثالث فى 
الثالوث الجنسىالغر وب . ولو استيعدت الوان المالغة والافتراض 
فى هذه التواحى الجنسية الثلاث من أقانيم التحليل النفسى » 
أولوأنها لم تضم الها أليتة » لا مكن الآبقاء على تحليل نفسى جنسى 
مفيد . وتيعا للموقف الفعلى » فأن الفرويديين الحافظين المعتدلين 


لعدون هذا الاقبراح أكثر تعجيزا للرجولة من قل القدرة 
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الجنسية الخيف الذى يلعب دورا خبيثا فى المأساة المحرئة » وهى 
مأساة يحتمل أن تصير  (‏ أعتقد ) كابوسا فرويديا. 

الجنسى والطفولة 

الغلطة الكيرى فى عل النفس النشوى التخمينى لفرويد » هى 
انتراضه أن الشكل الأولى » صسروع (وصتمط فى الأو النفسى هو 
فى روحه . «الشكل النهاتى » مده عدن وأن هذا الشكل الاولى 
يحب أن يغبم على أنه شعور سابق » أو تنبؤ بالاستقبل » ويذلك 
يقدم عل نفس فريد «مقلوب . ويظبرأن فرويد نسى أن ماحل 
النشوء غير قابلة للقلب أو التنيؤ » فالقو طريق مرور ف اتجاه 
واحد . ويوجد ف الواقع نمو موحد ربط أوجه التعبير المبكرة 
والناضجة ويصلبا بعضرا ببعض ءفااطفل هو أبو الرجل ععنى تشدوق 
لابعنى تنبؤى ٠»‏ والطفل ليس بسيد الرجل 5 يصر فرويد . 

وكأنه أولى بالانسان أن يفسر ضحكه الطفل على أنها ظاهرة 
مبكرة تنى عن روح فكاهة دقيقة ؛ أو أن يصبغبا بالطابع 
الفروددى » فيراها نوها من العتم السرى الطفلى لطراز دعابة من 
دعابات « رابليه » ؛ او أن يضئ على دموع الطفل إسبب فقده 
الزجاجة التى يرضع متها » آلام مأساة ناضجة . او انه يتجاهل مبيز 
الدوافم والمواقف ؛» فيرى فى أدمان الطفل على الرضاءعة من ز جاجةه 
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نبوة عن علة » أو إعمارة آخرى برى المرحلة الطفلية لادمان 
السكير . وإن تجاهلنا لكل ما حدث بين ضمة الطفل فى مبده وبين 
امام عقد الخطبة ثم الزواج » وفبمنا للشحنات الانفعالة الناضجة 
لارواج على انما موجودة فى غمة الطفل ذات التاثير الميدىء , 
هذا الفهم بعيد كل البعد عن علم النفس . وهو بعيد بعد أى أجراء 
يستطيع وضعه باحث نفسى متحرف عثيد ينصح باتباعه . مثل 
هذه الكو لوجية النشوئية لست نشوئية البتة . 

وما نجده من تثمابه فى أستثارة اللذة العامة بين استبلال 
الطفولة وبين الختام , ثم ما يصدر من أعمال ومناظر تعد تبجة 
للنمو التدريجى العام للنفس»ء ومنه مةّوماته الجنسية بوجه خاص 
هذا التشابه لا يعطينا أية قاعدة لتسكو بن مأساة حب محكة ذات 
تفاصيل نبنيها على أساس حادثة تافبة وقعت فى الطفولة . وبما أن 
الحياة هى الو ؛ فان الشكل الاولى أدافع ما ليس هو الكل 
النهاى . والموقف الميكروب ف البويضة الاولى لاجنين مختاف 
عن الموقف النهاتى لا كتمال النضج ؛رأنأى ميتدىء فىعل النفس » 
ليتجنب مثل هذه الفوضى »؛ والبلبلة التى لامحكن أغراء عقلية 
بقبوها إلا إذا كانت أصيلة فى جرأتمها على أبتداع الافئراضات 
السابقة لاوانها. 

وإذاما تم أرتكاب هذه المغالطة » وثرنا كل ضمير منطق ؛ 
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فإنتا فى الواقعم نصير أحراراً فى اصطناع النتائم لمثل هذه 
التفسيرات التى لا قستند إلى ما يبررها » والتى تطلق فى <رية 
لتصير لبيدية . وقد كان استعداد فرويد لقبول الشاذ على إنه 
مقياس السوى هو الذى مهره ودفعه إلى تسمية مظاهر الطفولة 
فى عيارات وأسماء تدل على ا راف إذا ماطلعت هذه المظاهر 
فى محلة النضج . وهو لم يعتبر حالة الشواذ كنهاية المطاف » 
أوكاحراف من الخالة السوية : وهو الاعتيار”! الطبيعى. وتبعاً 
لهذا المنطق ؛ فإنه صف الطفل كخاوق متعدد الارافات » وهو 
شىء مخيف فى الواقع لالخطيئة 0 بل للعدوان عل المنجاق . 
وفى هذه السن المجردة من أنواع البرة ؛ لاعلك الطفل أى 
يحال للسسرة إلا جسمه . وقد سم ىالطفل فى هذا المجال « موضوع 
الحب » خطأ »ا أطلق على حبه لجسمه عبارة « ذاق العشق » ؛ 
هى لفظة اقترحها «١‏ هاذلوك الس ء» لحب آلذات الجنمى ؛ 
ا أيضاً لفظة ١‏ النرجسية » على عشق اطفل إذاته » وهى 
زْإة ضخمة بشع فها من مُ أنضيي منه » وتتضمن الكثير ٠‏ ونس 
0 أكرراة وفتا لإصرار الذر ودين على إساءة فهم ها يقبله الياحثون 
التفسيوت ء وما يرقظونه » فان مبدأ سبكولوجية الشواذ الى تمد الشاذ على 
على أنه المرحلة النهائية للسوى عا فى ذلك عمليات وإحراءات التثابه والتشبيه قَّ 
ساسلة التدرج ظ » هذا التسيز لاعت بصلة إلى الخاذ الشاذ عيا را للسوىق . 


ولا يسعطيع القر ويد ونث أن سندوا إلى أنفسهم فضل التشابه والتقارب فى الساوك 
السوى والعاذ لأت هذا ندا مستقلا عن تفسير ثم التوعى هذه العلافة . (اللؤلف) 
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طر يقّة الاستد لال الت لا تيحد مابدعمها : فإن أ علاقة بارزة تحدث 
للطفل مع أصدقاء من جنسه فى سن متأخرة صارت ديلا على 
الشذوذ الجنسى الكامن . وسواء أكان العمر مبكراً أم متأخراً . 
فإن رباط الولاء والاخلاص بين طفل وآمه قد فسر على أنه 
مضاجعة الحارم الجنينى » وهى ١‏ سمة بشرية عامة فرضبها القدرء 
وفرويد أيضا .وبا أن مثل هذه الانحرافات تحدث أحياناً بين 
الشبان الشاذين » فإنها استغلت فى الاستدلال على وجودها بصفة 
عاية عن طريق الوراثة .ولا بوجد مايؤيد هذا الاستدلال 
إلا تشابه مصطنع فى أحسد أوجه التعبير المشاهد فى الطفل وفى 
الراشد ؛ ولكنه مختاف فيهما مام الاختلاف فى أصله وقيمته . 
وهذه المخالطة الفجة استدعتها جموعة من «الفروض النظرية» 
المنطوية تحتها . فالمغالطة الخاصة بالتشوء وحدهالم تكن تكنى 
لظبور مسألة ه غرام الآسرة » ؛ وما حدث هو أن فرضا اس 
أدى إلى آخر . وكان أغرب الفروض جميعاً القول بأننا صل 
على حالتنا السوية عمرورنا ماهو تاذ . كأننا صل على الصحة 
الفعلية عن طريق أصابتنا على التوالى بمختلف علل الجنون 
أو لإننا نمحصل على القداسة عن طريق الانغهار إلى أقصى حد فى 
كل أنواع الخطايا . وكل هذه التعاليم الشاذة ليست إلا فروضا 
غير نقية وغير سيكو لوجية وهى تعنى أنه توجد قاعدة ملاكمة 
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لتفسير آخر مختلف كل الاختلاف » للقصة اانشوية . وإذا 
ما فرضنا وجود الجنسية الطفلية » فإن الانحرافات المتأخرة 
تفسر على أنها أنواع من « الردة» إلها ؛ ومرة أخرى تابه 
هدركا مقبو لا ءولكن تطبيقه خاطىء . وهكذا فإن مدار المخااطة 
الفرويدية يتزا بد دورة فوق دورة» ويتوغل فق البعد عن الحقيقة 

ف تعقيداته وحركاته الخلزونية . 

ويظل مبدأ اللذة قاعاً 5 هو وعم النفس مدين لف رويد با 
أضفاه عليه من معان . ولا ريب انه توجد فى أجسام اللاطفال 
مناطق لذة هامة فى حياتهم » ولسوء الحظ أنها سميت «شووانية, ؛ 
ولو قيلعنبها أنها مثيرة للذة لتجنبت ٠‏ الطفولة » الوقوع فى كارثة ؛ 
ولبقيت لفظة «أود يبء جرد أسم لخرافة لايعرفها إلا الصفوة؛ 
واللذة فى أولها بسيطة . شائعة » وأولية . فالطفل حتضن أمه 
طلباً للدفء والآمان والتغذية »م تفعل جراء الحيوانات اللبونة 
الاخرى . ولكن يجرها عن الكو الخى الدشرى ينقذها من تهمة 
مضاجعة الحارم الجنينية" . 


)١(‏ من الواضح أن الحيواناث ذات الذكاء لم سكن معصومة من إزدراء 
عم الجنس النموثالذى أصيب به البصسر «وعتدما يلغق كلب غغليه الجريح فى رفق 
عدة ساعات > قلس معى هذا أن نعم أنه مصتعم هذا كملا طى لشرحهع أو 
لمع التهابهء أو أى تى عم ن هذا القبيل-والءرض الأ كثر قبو لا هو القولبأن قدرأحح 
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والحقيقه القائلة بأن إح<ساساتاللذة اللأولية والمبكرة 
تتدخل وتشترك مع النتائج الثانوية الى تظبر فيا بعد ؛ هذه 
الحقيقة لا تعطى ظلا من التأييد لادراك المفرومات الناضجة فى 
المظاهر غير ااناضجة . ويصف دف .لمان وان قلاء ا مقسج] .1 
هذه الفوضى الفرويدية فى وضوح » فيقسول [نه!ا ٠‏ سوء تسمية 
خاطتة , . وولز هذا من أكثر الباحئين فى شؤون سيكولوجية 
اللذة . وهو عيل بكليته [لىالمبادىء الفر ويدية الأ كثر استقراراً . 
ويقول إن سيكولوجية « الإنحراف المتعدد الأشكال» «١‏ حتمل 
أن تحنوى عل تفسكير خاطىء أكثر من أية مخالطة أخرى من 
عاولاتنا المستنيرة فى سعينا لفهم أنفسنا؛ وإن كانت حاولات 
خاطتة .. 
وهذه ١‏ التسمية الخاطثة الكبرى» جزء من ميكاوجية 
ه نشوئية » مقلوبة إلى حدكبير . وتبعاً إذلك فإن استخدام 
والجنسء فى التحليل النفسى انآشر عل هيئة طبقة رفيعة حتى صار 
يخطى كل شىء يتصسل باثارة اللذة' الجسمانية » وهذا «١‏ الجنس» 
رقيق منتشر حى اننا لسكتشف آثاره فى كل مكان» وفى كل شىء » 
حأكيراً من لببد السكلب قد وسه إلىطرفه الصاب > ولهذا فهو يمنى به فى رفق 


وحتان » ما يدشر عادة للعناية بأعضائه الجنسية ». هذا الحليط السخيف هو الرأى 
الجدى لحال نفسى كبير » وليس مجرد أقصوصة جمت الجد فى الهزل (الؤاف) . 
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حتى فى جرعات العلاج الصغيرة . ورغر أن هذا العامل جزنى 5 
فإنه يعد عاملا يكرر العدوان فى جملته »م يبرر الاسم الملام 
للعمل الذى يعد فما بعد . وفى ألوف المناسيب جنسيا حقا . 
وهذا العبث المطلق بالألفاظ : إنما هو دفاع غير جدير 
بالنظر ؛ فان المذالطة المركبة أكثر جداً من أن تكون جرد 
لفظية » فبى تتضمن قلبا كاملا لاعلاقات القاعة فعلا لاذة الجسمية 


عامة وللتأثيرات الشبوانية خاصة . 


0 أن م دمب أن نبدأ بك هو #دوعهة من 
بنها عو انتقاق؛ ولسدب أفضل دواع التطور 0 فإن 
ما يرجح أن بعش و بنتعش 3 هى لالت الى تعمل 
مع غريزة التناسل ؛ ولا ريب أن دوافع الشبوة 
الكامنة فى الحى تحتمل أن تنمو بعارق عغتلفة دون 
أية صلة مع المناطق ااتناسلية » فضلا عن النواحى 
الجنسية ». 


على هذا المنوال أقام وز قاعدته الواضحة بشأن السيكاوجية 
العقلية لتطور اللذة . ونتطوى تحت مخااطة , الطفولة + حايفتا 3 
وه مخالطة اللبيد الى تشيع الفساد بطرق مختلفة فى كل عل 
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الجنس الفرويدى . وستعرض اتقدها فى +#ال آخر تال . 
ومن دهابن ه الجنسية » الطفلية :ترب هن قاعة عرش « أوديب» 
ملك العقد » وما شبعه من حاشية . 

عددة أَوَدفت ' 

عقدة أوديب هى عقدة العقدفى الواقع » فبى قصة متشا بكة . 
متداخيالة » متعددة النسبج ؛ تطلاب ديع تحلماما المنطق الصير 
وطول الأاناة . وأيا كان تقديرك لها فبى فى رأنى عقدة ولود » 
وذات نس لكله فروض خاطئة فى مقدماتم! . وإذا قدرنا أن هذه 
هى الزلة المنطقية الأصلية » ترتب على ذلك تعميمبا » وحلبا » 
واحكام نسج خيوطبها ؛وإذا مأ قدر ها أن تكون مصيراً حتوماء 
لصارت مسألة « غرام الآسرةء مبزلة أخطاء مضححة لولا أنها 
مأساة حزنة » وإذا ما غصنا جميع نواحى هذه العقدة » فإننا نجد 
فنها خيطا ضالا منالصواب ؛ ولكن هذا الخيط من المقيقة أبعد 
من أن تجحيز حبكة العقدة ىكل أحوالها . ولا ريب أن العلاقات 
فى دائرة العائلة ذات طابع تنكو بنى » وأن قبضة هذه العلاقات 
على مراحل القو المرئة قوية » وه التى تجمل لما ذلك الطابع 
التكونى ؛ وليس مصير نزعة ذاتية فى الفرد أو الطفل إلى 
الاخراف . 

وى كل ذلك الفيض الدافق غير المستس اغ من 

(ع/ا - الاسلام) 


٠١١ 
السكتابات واو لفات القرويدية 3 والى تروى مغاصأت أوديب.‎ 
الفرويدى : فإنتى لم أظفر بعبارة حسدد كيف نشأث نظرية‎ 
مضاجعة الحارم ؛ ومن الجائز أن تقرأ المرة بعد الاخرى [إنهبا‎ 
واكتشفت» ف التحليل 1 وإذا 5 جردثأ هذه العبارات » وقصر تاها‎ 
على الحقائق العارية » لكان معتاها أن النظريةكانت مقبرلة من‎ 
يعض المصابين بأمراض العصاب من عر ضوا أنفسهم على احخلل,‎ 
.. النفسانى: وأن أحداث طفواتهم وعلاقاتاء بما فيها خيالاتهم‎ 
كان من الميسور أن توصف لحم بتلك العبارات ااستعملة فى‎ 
. اجراءات الاعترافات الفرويدية العادية اتى تتفاعل فبها الحقيقة‎ 
. والخيالء والاحاء 0 والفروض فى شاط‎ 

وما أن بدأت الفسكرة أو النظرية حتى قبلبا تلاميذ فرويد. 
فى شغف واعتيروها شعار عقيدتهم . وممكدنا أن نتصف فى دقة. 
أفضل الا كتشافات وأكثرها شيوعا. بأنهامغالاة فى التعلق بالأام؛ 
وهى حالة فطام سيكولوجى ناقص. وقد كانت هذه الالة الفش.وئية 
معروفة فى كل العصور » ودليلنا على ذلك اججملة الشائعة دابن أمه» 
أو « المقيد إلى خيوط مثزر أمه » . أما صبغ هذه العلاقة بالطابع, 
الجنسى فهو فى الواقع تفسير جديد . 

وإذا ما أردت أن أصبغ خيوط المثزر بالطابع الفرويدى .. 
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وأعلن أن هذه الخيوط ترهز إلى الخيل السرى » فإن التفسير 
يكون جديدا ومنطقيا على الطريقة الفرويدية . فإن شئنا أن 
نقاب هذا الاقترام التافه إلى « | كتشاف » تسميه «عقدة الجيل 
السرىءءفا علينا إلا أن نتجاهل بيولوجياً وظيفة اليل السرى» 
ومراحل الهو البى يعمل فيهاء وكذلك نتجاهل » سيكولوجيا 
واجتماعياً » كل المناسبات التى تؤدى إلى خيوط المثزر واثقين 
بأن كل المعانى جنسية . وعندئذء وبهذا الموضوع البديع الخالى 
من الذوق » أنقب فى « لا شعور » قليل من المرضى ؛ واستخرج 
منهم بعض إن كريات بالتداعى الحر : (ولا تقسى أنه حر »ولكنه 
موجه إلى العقدة ) » وبهذه الذكريات أضيف ملاحظات خاصة 
بالمقاومات التطبرية» ( البورتيانية ) فاحصل على « عقدة » جديدة» 
وأضيف صفحات لا بأس بها إلى سجلات التحليل النفسى الذى 
يعد يجمع الفروض . وأن يجد ناية لا صطناع العقد » و بنائها على 
هذا الفط . ولفائدة عل النف سكان يحب أن لا يكون هناك أية 
بدآية ها. 

وإذا ما اتتقلنا إلى التسمية » فإن اسطورة أوديب القديمة 
لا تتفق ألبتة مع المناسبات الفرويدية ؛ فإن أو ديب هذا تربى مع 
والدين تبنياه » ولم يعر ف أمه الحقيقية إلا بعد أن بلغ سن النضج» 
بل الواقع أنه لم يعرف أنها أمه إلا بعد زواجه منها ؛ ولوعرفها 
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لام تحقيق النبوة . أما المسئول عن مصير الفرويدية فبو ذلك 
التعلاق الطفلى الشديد و لا شأن للبلك القديم أو ديب هذا كله 
وكان من الجائر إلا يو صم بالإصابة بالتقبيت الاوديى. و لو أطلق 
على العقدة اسم ه العقدة المجرولة » لادى الغرض المطلوب ؛ 
والنقطة الهيرة » ه ىكيف تيسر لأى إنسان أن يدرك أن مثل 
هذه العلاقة يمكن أن تكون ذاتية فى نمو الاطفال الجنفى 
النفسى . ويظهر يجلاء أن نظرية مضاجعة المخارم نشأت أولا ء ثم 
أطلق عليها الاسم بعدئق . 

ودعقب الدكتور «رأموس » ونتصهة8 وهو أحد 
27 فرويد ؛ علل هذا بقوله : ييل إلى أنه من 
الاشياء المفتعلة وغير ااطبيعية أن تفسر العلاقة 
الشديدة بين الإبنو الام و أ نها رغية مضاجعة الحارم؛ 
سواء بشعور أو بلا شعور . وهى نوحى بأن فرويدء 
أو أنا كات أول من فسكر وبها على هذا الأاساس ؛ قد 
حت عدأ عن أسطورة ياصق ما نظريته الجديدة 
بشأن مضاجحة اخارم ؛ فلا عثر على أسطورة أوديب 

تاها على أنها أقرب أسطو رة تتفق مع هواهء . 
و« الجنسية الطفلية ء وفقاً لتحليل الشخصى » كانت المقدمة 


المنشودة لإفتراض وجود «١‏ عقدة دك . والخاوق الوحصد 
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الذىتنشاً فيه هذه العقدة فى هذا العمرالصغير هو الشاذ القوة من 
الناحية الجنسية . وبما أن حالة أوديب موجودة فى كل رجل فلا 
عر من أ ا أكون جميعاً مصيوغين بالطابع الحدسى الطفلى 1 
ولو كان للدائرة مركر حقيق : فإن المنطق الدائرى بحب أن 
صل ٠‏ على الأقل : على فضيلة من الثبات العقيم » والواقع أن 

البناء كله أقيم على فر ض » وفرض غير طبيعى . 
وعلل أية حال كب زلا تنطيل التأمل والتفكير وحن على 
الياب 3 فائنا كر دالة مغامربن» الدب ألا تفزع من السلاك المنطق 
الشاذ لارشدنا » بل يحب أن ندخل فى ملكة أوديب الفرويدية. 
ويقول « جونزء أن «١‏ هذا الااكتشاف الميز 
و الام للخا 4 ف التحليل النفسى كله ؛ دتضمن الجنسية 
الطفلية الى « تعد أحدث وأتم مساصات التحليل 
النفسى . ويقول فرويد أن عقدة أوديب هامة إلى 
درجة أن طربقة دخول الإنسان هأ وخروجه مهأ 

لا يمكن أن تخلفه شين ان 

وهكذا يزعمون : أولا أنه بوجد موقف أوديى ؛ وثانيا أنه 
هام للنمو ف المستقبل » وثالثئآء ولاهميته البالغة » فإن طريقة 


دول الفرة فيه وخر وه هنه مسة أبضاً + وكل هذا هام لو كان 


1 


صحيحاً . وإذا ما فتشنا عن الحقائق التى يتسنى ملاحظتها » فإتتنا 
نقايل حالات المبالغة فى التعلق والحبة فى داخل الأآسرة ؛ 
وحاجات النضج ؛ تؤكد أنه من الخير الخروج من هذه الدائرة . 
والادلة قوية على أن فشل المستعدين للاصابة بالعصاب فى 
الانطلاق من 0 هحصة القود» أكبر بكثير من استعدادثم 
العادى ؛ وأن مبالغة الام فى تدليل طفلبا تخلف 5 ثاراً سيعة : 
ومع ذلك فإن قيمة هذه العقية تتفاوت من لا شىء ؛ إلى اعتيارها 
العامل الجوهرى فى أية حالة معينة . 

ومن الفروض المضادة لمراحل النشوء القول بأن ضروب 
هذه التعاق الطفلى »ومنها انفعالات العقدة الاوديبية » تستعيد 
حياتهاعند البلوغ ؛ وما حدث فىهذهالفترة ليس «١‏ احياء , لحابأية 
حال من اللاحوال. وإلا لتوقعنا كذلك واحياءء حالات الرحف 
والحيو والرضاعة وثورات الغضب . وإذا ما تساعنا وتوسعنا 
1 وعزونا ذلك الثثر الثاىإلىشدة حرص الوألدين على إرشاد 
الطفل فى كل كبيرة وصغيرة ء وإلى المبالغة وتوله أحد الوالدين 
فى حيه لأطفله فن المؤكد أنه من النتائيج البعيدة ‏ وآن تكن غير 
المستحيلة ‏ القول بأن تعلق الإبئة يأبيها والإبن بأمه ٠‏ يملح 
أو يؤثر على اختيا ركل منهما لرفيق اليا ؛ لأآن الابنة تريد أياها 
فى خطيها ؛ كم بريد الابن أمه فى خطيبته . وبعبارة أخرى أن 
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الاءن الذى أسرفت أمه فى تدليله يريد أما فى حياته الزوجية » 
أكثر ما بريد زوجة له. 

ومثل هذه الحالات >تمل أنتدرس بثىء أكثر من ااتعقل؛ 
“لا على أنها نتائج لعقدة أوديب . فن الواضم أنها استمرار 
لعلاقات أبوية وبنوية خاطتة دامت ستوات طويلة » ولما 
يؤثر على الموقف من علاقات سن المراهقة » والعلاقات » 
والاحتكا كات التى تحدث ف الحياة العائلية فمأ بعد .وقد افترض 
دولج »إن فرض فرويد بشأن الرغبة فى «ضاجعة الحارم » 
فقال إنه تعبير رمزى يشير إلى الرغبة فى العودة إلى أحضان الام 
أو رحمبا . وقال درانكء أن الاقتراض الخاص بأن الحالة 
« الاوديسة » إتما هى « ميلاد خيالى جديد بردد صدى القاق الذى 
يصحب لام الولادة». وكل هذه الفروض سواء فى أنها خة 
طائشة قامت على غير أساس ؛ ولا يمكن أن تكو ن كلها حقيقية ؛ 
فبى جميعاً متشايبة فى صحتها ؛ وكلبا يءوزها ا١-تمال‏ وجود 
دليل ها. 

أما كيف قنمو مثل هذه الدوافع الواضحة فى موقفبا » فى 
الحاء مخ الطفل الذى لم يتم نضجه » فاغر عير . وهناك أيضا مسألة 
انتقال هذه السهات بالوراثة » فبى من المسائل اأتى تتجاوز نطاق 


اليم 5 وتفلت من أية درأسة : ومثل هذه الفروض تل سلا 
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لقفزات طموح فى ال الأمور التى لا يمكن تحقيقها . والتى حتمل 
أن تودى إلى ما يذهل وثير فى ذلك الأاضمار الذى يسميه 
د هنشو وارد ء 0جه؟ مواعدم1] ١‏ بسرك العقلية » الفرويدية . 
د فالطلوسة ء : والاصطناع » والارتجال؛ بمعونة الالفاظ الملامة 
يؤدى إلى الافراط الفرويدى فى مسألة الجنس . 
وننتج عقدة أوديب الفرويدية نسلا من العقد الثانوية ؛ وكلها 
تفهم . وتدرك ء بطريقة التناسل بغير اخصاب ذكرى » وبنفس 
الخصوية الى فى الفرض . فان فرض «١‏ مضاجعة الحارم » بوصقه 
حبا للام » تضمن أيضا و حسد الاب »ء ؛ وهذا بدوره خخلق حالة 
« عداء » ورغبة فى استبعاده واحتلال مكأنه . ولكن الوالد ثبىء 
« مرهوب الجانب » لما يتمتع به من د سلطة , ؛ ولانه د هدد» 
ولكن ماذا هدد ؟ وللاجابة على هذا السؤال تعمل عوامل 
الحلوسة نفسها ؛ فالاجابة يحب أن تنكون تبديدا جنسيا ؛ ومن 
شم تظبر فى الوجود عقدة عمبة خرف هى دعقدة الاصاء» ؛ 
وعنها كتبت المجلدات الضخمة بغير رقبب أو حسيب . وى كل 
هذه المجلدات لاتجد أثر أى دليل إذا أسيثتينا خيال الطفواة » 
وسوء تصرف الاباء أو المربيات . وبالمها من أضافة منتقام 
إلى نظر به جنسية | ؟ 
وقد تظن أن الفرض وصل إلى غاباته » وأنه 
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أحدث من الارتباك والبليلة مالا مزيد عليه : ولمكن 
قدت عفية تأفبة : فقأن أوديب كان ذكرا 5 وعا أن 
التدليل النفسى يطبق عل النسين من ذ كور و أنات » 
فانه يحب أن تستق مادته من الجنس . ولكن هذا 
لم ريغت فى عضد المخلل التفسى . لجعل حمكته قابلة 
للتغير » ورداء يصلح للجنسين . ولكل الخالات 
النفسية . وهنا تقدم «إلكتراءفى شاب حداد خاصة 
لا نقاذ لوقف ؛ وما تندبه هو فقد نفس الثىء الذى 
ييدده الوالد ؛ فان خيالالطفولة يزعم أنها | لوق الذى 
أصايه الخصا.ء . وهنا ه تكشف ء وسائل الافتراض» 
وقد سمت إلى أرفع مستو ياتبا» عن أن أعتبارها على 
هذا الاساس بجعل نيران الحسد تشتعل فيها من 
اكتمال الخالة التشرحية فى الذكور . 

وليس هذا أيضا تخاتمة المطاف فى هذا الفرض ٠‏ 
فان الملل النفسى المتتبع لاح<وال الاناث يكتشف 
وجبا أنائيا فى تطور الذكور ء أى إنه ١‏ كتشف «عقدة 
الانوثة » وذلك عندما ينشيه الفتى بالفتاة فى أتهام 
الام . والفتاة تلوم أمبا من أجل نقصها التشريحى » 
وتتحول إلى وألدها لتجد ما يعوضها . وحتى لايكون 
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الحلل النفسى المششعل بشوّون الذكور دون زميله : 
فانه يصف ١‏ عقدة الذكور ء فى الاناث الى تنشأ من 
المعلومات القتالة عن الاختلاف الجنمى الواضح ؛ 
ولاريب أن كشفبها ليس من الاسرار الغامضة الى 
تؤدى إلى لغز سر أو صدمة عنيقة : 

وبينها «صبغ تذلل الإبن الصخير أمام المسلك 
الصارم لوالده بالطايع الجنسى ؛ والسدى د بعقدة 
الخصاء» ( تهديداً ) » فإن تصرف الإبتة الصغيرة 
حول أبضآً إلى د عقدة خصاء » ( قائمة فعلا ) . 
ومهذه الطر 5-3 تعمم بجاح عَقَدنى أرقت والاصاء 6 
وتنطيقان على الجنسين . ويقول فرويد ‏ ولقد عرفنا 
من اشتغالنا بالتحليل التفسى أن جميع النساء يشعرن 
ينون اوذينف طفو لتهن» وأنهن»خطأ مير تكينه »كن 
فو ضع الاستهانة 6 1-17 سلبن جزءآأ من جعسمين ٠‏ ومتلىء 
تقو س كثيرات من الفتيات بالمزارة حيال أمباتمن 1 
ويلنهن لسبب لا مفر منه » وهو انمن جلبنهن إلى 

هذا العال أناثا بدلا من أن ينجبون ذكورا. 
واترك لقرانى منالاناث اختيار مايشأنمن علامات التعجب 
أو الاستفبام 2 وما يد نه 0 ملاءمة هذه القطعة المنتقاة من 
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النطق الفرويدى . وعلى أية حال فإن مسألة الجنس عند 
الفرويديين منوعة . وعقّدة ه أوديب وا بالعامل المعقد 
المستمد من الازدواج الجسى . 
وه عقدة أوديب الكأملة » موجية وسالة 
أو مقاوبة ؛ تجمع بين مختلف الوان شدة الانفعالات 
( الشحنة الانفعالية النفسية ) من « تقدص شخصية 
الاب 3 والجحب اللوضوعى مآ أعءرط0) للام 0 
مع تقمص شخصية الام والحب الموضوعى لللاب » 
وكذلك أيضاً « مقدار الشحنة الانفعالية ( شدة 
الاتفعال ) الموزعة على الموقف الإيجحانى أو السلى » 
فإنهاتعتمد إلىمحد ما على القَوة النسبيةلانزعة الفطريةفى 
الغلام أو فى الفتاة »كا تعتمد على العو امل التجر ببية ». 
ه وده العقدء أيضا أصل ف الاعتتاد على الام 
متاعودق ما لا يتجاوز معناه الاعتهاد المألوف 
للبونات . 
وتعلق الولد بأمه باعتبارها مربته ونماهيته 
ديؤدى إلى جعلبا موضوع الحب فى مرحلة القضيب» 
وتسير الفتاة فى الطريق نفسه » ولكنها تتحدول عندما 
تكتشف نقص الادأة الذكرية عندها . « وف هذه 


1١ ؟*‎ 


الحالة لامفر من أن ينزاق لبيد الفتاة إلى وضعه 
أجديد ٠‏ وايتخذ من الاب موضوعا لاحبء ؛ وعندئذ 
تبلغ حالة أوديب أوجبا على هيئة « رغية طالما 
9 ما بأن بمنحبا و الدها طلا اكبدية ». وهذا يؤدى 
إلى نشوء العداوة لامها ؛ وفى هذه الخالة أيضاً يعمل 
خيال الطفولة حتى فى الاولاد الذكور » وتظور فيهم 
درغية كم اللاشءور, به فيريدون ولادة طفل 
بطريقة غامضة » 


ليت أجند ادق دليل فى علوم الحياة » ووظائف الأاءضاء 
والنفس على وجود مل هذه اللا-حتمالاات أأمعيدة للاى من 
موضوعات هذه العللاقات1ة جى انشأتها «اطلوسة 6ه ؛ والكننى أجد 
ميادى, مستقرة نين استحالة حدومها أله ف أنواع 4١‏ مال 
الى للخور قيها اللاطفال "كخاوقات غير منطةية 3 وإله -52 
الفرويديين البارعين فى أغفال المنطق . وكل هذا خليط من 
العلاقات 1 راتكه أ ى معت عن ١‏ د من جه بع مر ادل ألء واانشوق 
ثم أديجت فى يعضبا البعض بكل ما جمدت 0 راحل المشوشة من 
متناقضات . 


أما الرد على هذا الاتهام فكان داتماء أن هذه العلاقات غير 


اونا 


الطبيعية : والدوافع : والآراء . إنما تحدث فى «اللاشءورء :وه 

كيف مظم لايرى فيه أى شىء #ولكن فى وسعك أن تدعى أن 

أى شىء حدث فيه , فيتعذر تحقيق الادعاء» 6 يتعذر تحقيق 

مأ حدث عل الجانب الآخر من القمر ؛ أو هو كحام أو خيال 

فرض فيه أنه يتساوى مع قوة الحقيقة . وهكذا ترى أن الحجة 

الفرويدية تصير جرد سفسطة.ولقد حرصت عل ذ كر العبارات 

بعلامات الاقتياس حتى لايرتاب القارىء » ويظن فى سوءالقصد 

فى اختراع هذه السيكولوجية « النشوئية ء الفريدة الى تمت 

على هيئة مذهب من مذاهب العلم على أيدى أناس مدربين فق 

المجال العللى ؛ وتقدم للجمبور "كطعام شير الشبية . وقد حاولت 

بدورى أن اخغف من غائلة حرمانه . وحتى هذا ليس منتبى هذه 

السلسلة العجيبة » فلديهم أيضاً سيكاوجية انثروبولوجية نشأت 
بطريقة ذائية فى الحقل الفرويدى . 

ويقول فيرئزى ع د أن حيأة تفوس 

أطفال اليوم لاتزال تسودها اللحظات العتيقة التى 

كانت ذالبة على الحضارة البدائية» . ويؤيد هذا 

الادعاء المنطق الاعرج « نظرية التلخيص » الى 

انتبى تطميقها فى هذا اغجال من زمن طويل.ولا ريب 

أن التطور يترك آثاره ملخصة فى الاحياءءكا أن 
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الرجعة إلى الاصل تحدث ؛ ولكن ليس بالطريةة 
الؤدية إلى تأبيد مثل هذا التطبيق اليعيد الدى. 
والمفروض ف هذا المجال: أنءلا شعور ء الطفل يعيد 
عشيل دوافع الناضجين التى تكونت ها - بفعل 
الصلات الاجتماعية الى قامت فى أز مان محيقة ‏ 
نظم وطقواس مععدة . 

وريم مضاجحة حارم (وهو موضوع احتاف 
علماء « الاثثربولوجياء فى أصله وأهميته)» يعد كدليل 
على أن هذا التحرم كان ه حدث بطر يقة طبيعيةعامة. 
وإذا كنا لانعرف مصيرنا » فبذا ناثىء عن أن 
« لا شعورناء الذى يغلى كالمرجل من كيت حاجتنا 
إلى مضاجعة المحارم ؛ هذا اللاشعور قد انتقل إاينا 
من أيام إفسان الكيف ووسائله . فعل الانثروبولوجيا 
بوازيه على طبقات الآرض ». 

دأن شؤونالتربية» وشؤون التحليل كليهما يحب 
أن تكررا فترة الكون » وتسيرا بها إلى ختام جديد 
اجدح ( وقد ترات 5 وأعتبرت هذه الفترة كخالفات 
لأنواع الحرمان البدائى التى حتمل أن ترجع إلى 
عبد العصر الجليدى ( .وق هذا التد بير يحب عل 
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الطبيب أن يؤدى دور الاب العصرى أو البداتى على 
حين كوت المر يض فى -الة الاستعداد اأى تتضمن 
النتكوص إلى عقلية الماعة » . 
وعلم طبقات الارض يترك رواسمه ااتحليلية فى سمات خلقية 
د جليدية » . ولعل الأرحلة التالية هى تفسير ه برودة» الاناث 
حجة مائلة . والواقع أن وسائل العلاء تصير عخيفة وعيبة عندما 
يكون لدمم ترخيص رمعى « للواوسة ء ؛ كا فعل «١‏ مكبث » حين 
توم « أوهاما ضخمة قادمة » . 
وهكذ! فان أنواع الخيالات والمغالطات القرويدية الصاهة 
للناقشات الشعبية تواصل عملا ؛ فتجمع حو لها مب الجد 
وااعظمة : كلما رت المنطق العادى فى رغام الحقائق الآرضية . 
ويدخل فى هذا المضمار نوع آخر من بليلة الافكار » وهو لوس 
نشوئياء ولاءتيقا » ولكته حديث » وسو فسطانى» وهو الموضوع 
المذهل احير القائل بأن المحظور ينبغى أن يكون مرغوبا فيه كل 
الرغبة ؛ وهو كغيره من الحجج الكثيرة ينطوى على حقيقة إذا 
ماطبق فى مجاله الصحيح ؛ ولكنه يتحول إلى ف إذا عبر عنه فى 
غير سياقه السليم . 
وهل نستدل من العقوبات القاسية التى نفرضها على جراثم 


فت النفس بأننا جيعا فى صراع داتتم ضد هذه النزوة ؟ وإنا قد 
لل سر 1 - راح ّ ءًُ 


كلل 


بدأنا كأطفال . وبأ دوافع القتل » ونحن فى مبدنا ؟ وهل معنى هذا 
. أن لقتلة الفعليين قد حل بهم « التثبيت » فيها بعد مرحلة الذو 
الاجتماعى » ؛ أو انهم أرتدوااليه فيا بعد ؟ أو أن نقلب الحجة 
ونأل :هل نستدل من عبارةه ١‏ كرم أياك وامك ععلى أنها تنطوى 
عبل دافع فطرى: ولاشعورى عميق يدعو إلى الحط من شأهما ؟ . 
أن المذهل احير فى كل هذه الخيالات اانطلقة المتحررة من 
قبود المنطق هو التجاهل المتعمد نجالات الخيرة الواضحة الى 
تدخل فى تشكيل مااسترشدت به البشرية » وما أهدرته » من 
الوصايا العشر ؛ قا دونها . ويحب أن نذكر أيضا العامل الذى 
| كتسب الصيغة الاجتماعية فى مضمار المحرمات. فكثير من أوجه 
التحرم والحظر سواء أكانت نبيلة أم وضيعة . وسواء أكانت 
منطقية أم غير منطقية , فانها انتعشت » واستمرت حك التقاليد ؛ 
وربما م التحديز الشرعى ٠‏ وهذه توحى خلق يجال جد يد لز بد 
من حوث الاتحليل التفسى . 
ومن أمثلة ذلك مسألة تحريم الزواج من ه اخنت الزوجة 
المتوفاة ”'" الى اختلفت بشأنها الاراء؛ وأثارت كثير امن التزاع . 
)١(‏ كان القانون الاتجايرى رم الرواج من أخت الروجة بعد وذاتها إذ 


كان رجال الدين يعأرضون فى الزواج من الأقرياء عن طريق النسب » ويعدونه 
مي الخحرمات . وقد عدل هذا القأنون فى عام ١601‏ وأبيح الزواج من شقيقة 


/ل1١١‏ 
وهل يعنى هذا لمي 
من الطفولة ضاجعة المحارم الماثلة فى أخت الزوجة. 
الغريب أن هذه المسألة لا وجود لها إلا بين الاتجليز 0 
ولعل هذا أيضا بحث راثم من حوث التحليل النفسى ! ؟ ولعلنا 
نذكر أيضا أن بعض القبائل القليلة المظ من الاستنارة نكره 
الاخ على أن يضم إلى عائلته زوجة اخيه المتوفى وابناته . 
ولا ريب أنكل هذا من شأنه أن يثيت النظرية بشكل ما عن 
ريق قلب العلاقات والكليات المسموح بها فى أ, راد الحجج 
٠ 0‏ ولكلا نترك 0 المغرية بدون أسم قاننا نطلق 
علها لقب ١‏ عقدة لياوراحيلء ' "ثم ننتظر من التحليل النفسى 
أن يؤكدها ؛ فبمثل هذا المنطق نستطيع بكل سبولة أنشاء تقوحم 
كامل من العقد للخطاة . ونستطيع أيضا أن تكرر ما فعله أحد 


الأحت للتوفاة بعد أن أثار عدة مشثكلات وعرض على البرلان أ كر من .م 
مرة . وبلغ من حدة المسألة أن واقى نجس العموم على التعديل » ولكن مجلس 
اللوردات رقصه ق عام 6 . ويلغ من حدة الحلاف أن القاثون أباح لرجن 
الدين أن لا يعقد هذا الزواج » وللكته يمح لرجل دين دن بأن بعقده . 
وقد استمرت هذه المفكلة جال.ذلاف بين الامجليز حو واقرق من اازمان . 
)١(‏ ليا وراحيل الشقيقتان اللدان تزوجمما يعقوب والد يوسق الصديق . 
( الترجم ) 


) ملم بالاحلام ) 


م8١١‏ 
أبطال الاساطير من أرتكاب جرعة تت لكل يوم فى اللاشعور 
ليرضى قضاء قدعا قدر عليه.ولءله من لمر يات الا كثر طلاوة أن 
نكتب وصايا عشرا على آسان موسى وفرويد ونيدأها يقولنا 
دلاتشته أماك . ولا تقتل أباك إلا قى اللاشعور حيث أيامك 
معدودة »؛ 3 م الخوار حيث لاتعرف1؟ 

ويظبر كأن الشعار المكتوب عل البيت الفرويدى هو 
« أيجروا كل منطق يامن تندخلون هناء» » ومع ذلك فإن أوديب 
هو حجر الزاوية ف العقّد : « فسائر اتج نظريات التحليل النتفسى 
تتجمع حول هذه العقدة » وعلى صحة هذا الا كتشاف يتوقف 
قيام التحليل التفسى أو أنهياره ». وهذا ما يهو له 3 أرنست جواز 2« 
اكثر رسل فرويد شورة فى بريطانياء فإن كا نالا سم كذلك » فان 
الصرح الحظيم تحدول إلى كومة 57 للها من الركام ٠‏ للانه ببى على 
الرمال ؛ فإن عقدة أوديب تكشف عن خيال مريض حل به 
العطب نتيجة لا ستنشاقه لنساءم مسممة بالمنطق الختمر 

وف أن أن الجزء القوم من نظرية الجنسية النفسية اكثر 
أستقرارا بدون أفتراض أن عقدة أوديب مرحلة عامة فى الفو 
التشمونى ؛ وهو ذلك الاقتراض الذى مبرر له . ولا يوجد أنسان 
يعترض على أن الغو نفسى جشسى» بمعتى صبحييح هام . وإذا كان 
لتحليل التفسى بريد د بأى نصيب أصيل » فعليه أن ينيذ 


القع . تأقاع ومتور اح يميهب :10 


1 


الاساطير النفسية . وفى وقت ماانطلةت الهلوسة الرزينة لتعتر 
كقائق ما يظبر كأنه متفق مع النظر ب ةالاساسية . واقبات تصوغ 
عشرأت آالسائل كبادىء وعاليم توصلت [أمها فى عيادة التحليل 
النفسى : وهى مسائل نخر جبا كل سنة فاع التحليل التفسى. ٠‏ ومع 
أ 1 .صائع لا تعدلفى بط فان تخر جما * رجف لوباد دقيق كل الدقة. 

الشخصية ذات الصيغة الجنسة : 

من الجائر أن ت:كون رحلتنا فى ملك ١‏ أوديب» قد أوحت 
إلينا فى وقت من الاوقات برحلة سائح يوم بتنقلات سيكولوجية 
بين أناس عبيين فق طباتعوم » غر بين فى تصر ؤائهم .وشوى هذأ 
الاحاء إذا ما أدخلنا فى حسابنا مصادر السهات الخلقية لانواع من 
الخلوقات الغريبة الساكنة فى عالم فرويد » فن المفروض علينا أن 
نرى أبها نسخنا مطابقة لصورنا التى من عليها . ومفتاح تحليل 
لاه ق على الطريقة الفرويدية يقبع ف غير تبصر فى ! 3 الطسعة 
الجسم وتشرحه . 

ويظبر هذا المفتاح م بجحلاء فا إسميه رجال الطب بالجهاز 
« التناسل البو لى > اإلقصتنآ مكتده0 ؛ فقد اكتشف شٍِ ويد مس دلة 
تناسلية بولية فى الطغفولة ؛ وهى انتوسع ؛ وتصير مهمة «[خراجية » 
عامة . ورج هذا ه الاكتشاف » من الصندوق السحرى للتحليل 
فتؤيده خيالات من خيالات الطفولة ؛ ويظبر فى أهتهاماها 
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وأتواع الدرمات التى تمتد من التناسليات إلى البوليات عن طريق 
توذيم أجبزة الجسم و نظام نشر بحه ٠‏ وتمتد أيضاً عنطر يق القراية 
الفسيولوجية إلى الوظائف الاخراجية . 

وم بزعمون أن الاحساس المثير للذة والاهتهام يحذبان الطفل 
[أمهما . وحد هذا الامتيام ما يقويه ويدعمه فها يصحب عملية 
«الاخراج» من سرية » وأنف راد الشخص بنفسه ٠‏ وفما يذل 
من تأكيد بوجوب ضبط امورها.وااسيطرةعليها . والذهاب إلى 
المرحاض أو الخام أس شرعى له أميته لصغار الاطفال ؛ ومن 
العبن أن نقول أنها القدس الداخلى للحياة النفسية فى أى طفل 
سوىة ؛ فإذا أدعينا أنها تؤثر على مستتقبله لدرجةعظيمة » حت أنها 
تشكل أخلاقه : فانناء فى الواقع » نشط إلى مدى بعيد حتّى نصل 
إلى هذه النتيجة . ولو ظبورت هذه الفسكرة بطريقة شعبية » أو 
كعتقد عند مربية » لا عتبرت نوعا من الزعيلات الغريبة ؛ أما 
ظبورها فى كناب فرويد ء فيجعلبا رسالة علمية ! 

واستهلال القصة يقوم على أساس وطيد ؛ فالكتاب الأاول 
الشكون عامن كتن هذا الغو يتفق اتفاقا تاما مع علي النفس 
الوق ؛ وأول اارا كز ااثيرة للاهتمام الفعال هو الفم . والحياة 
النفسية ذات السمة الفمية أصيلة فى مستوى الطفل كالفدة 
« السعترية منتصوط؟ أو اليافوخ امصمندم# . فالفم حك اسبقيته 
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فى ال المجس ٠‏ وباعتاره المافذ إلى داخل الجسم لصير مركز 
الإدراك . وهو فى ذلك يسيق اليد . واللذة هى شرك الطبيعة 
المغرى فى عالم الس . فبى كالشبد بالنسبة إلى النحل . وإذا 
ماسمينا نقيجة مدى الاهتهام وما يصحبه مم أحساسات ٠‏ شبقاً 
فياء بدل أن نسميه « بالاذة الفمية »ء فهنا يرز أولى خطوات 
الخطأ الفرويدى ؛ والزلة الآولى فى الماطق تنذر » بالنتائج 
الخطرة كل الخطر . 

ويتفق أيضاً مع المبادى. النشوئية » أستمرار هذه المناطق 
الآولية للذة الفمية » وتطورهاء وعندما يقع الشبان اأسويون 
العاديون فى الحب » فانم لا يعودون إلى مص أصابعبم ؛ وإذا 
أنتعش الدافع الشبوى ٠‏ فانه يستخدم لجال المبسكر لاذة» ويزج 
بالشفاه فى الوسائل الشبوانية » ولكن بطر يقة ناضجة ٠‏ وثمر 
مراحل كثيرة من سكو لوجية الشفاه عند الطفل ؛ وعند الشاب ؛ 
وهى مراحل شائعة معروفة . ولا يستطيع تجاهلبا إلا رجل عالم 
مغرض يثناسى كل شىء فى سييل تحقيق هدفه . ويظبر أن 
الفرويدبين نسوا أنالشفاه تستخدم فى عدة أغراض غير جنسية . 
وح الافتراض القائلبأن كل شىء هو الجنس و أنالجنس هو كل 
شىء عفانه ينثا لد ينا علم نفس نشو ف شامل:وعلم أخلاق. ويؤسفى 
أن أثقل على القارىء وأعرض عليه بعض سبل الفرويديين . 


وألششير 9 والخاق الفمى» مو إبراهام حطة نلةعراهم 
وقد اكتشف د مرحلتين ذرعيتين طفدتين ق 
منطقة الف : والاولى فى الشفاة . وائثانية فى اللثة 
والاسنان “ فإذا كان 2 اللانت 3 ألذى ل يفطم بعد 565 
أصايك التثبيت ف مردلة الرضاعة 0 أو أنغمر إشده 
فهاء فإن تأثير هذه ١‏ اللذة فى اللاخذ ء ينمو إلى نمط 
عام من ححييث د الاضل © حدى إذا ما تضعوت صرت 
شخصية متفائلة . أما إذا كان ١‏ الآنتء الذى لم 
يغطم بعد يغالى فى اهما كه » فإنك تنمو كشخصية 
وخخلية البال» عدبمة الامتهام يما يجحرى حوطاء وماعدمة 
النشاط .ومن الجائز أن لا ذل أى بوك حى لكشت 
رزقك . والاتجاه العام عند أمثال هؤلاء الاشخاص 
هنو انتظار شخص عطوف ثل الام ليذدق عليهم 
النحم إل الايد 5 ونحدث الكرم عادة مَن طريق 
تقعص مكان الام السخرة» (هيلء نقلا عن إبراهام). 

وإذا كان ١‏ اللآانت » غير الفطيم خفق فى الظفر 
0 بأرضاء رغياته ف فثرة الرضاعة 6ت فإن هذه اليية 
الطفلية حتمل أن تؤدى فما بعد إلى المطالبة بالمركر 
الاجتماعى ( متواضعا كان أ مزاحها ( 2 8 تؤدى 
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إلى الميل إلى التعلق بالآخرين ء وكراهية الوحدة . 
وسرعة نفاد الصبر من ااأسيات البارزة فى هذا الطراز 
من الناس . وهذا هو الاساس الذى قوم علية 
الشخص التشاتم الذى يصل بكل ثىء إلى أدنى 
درجات السوء » وجد الصعوبات ف كل مكان . أما 
أولثك الذين نخفةون فى الظفر بالإرضاء الملاثم للرغبة 
«الفمية» » فإنهم « من الجائز أن يسايروا الناس شفويا 
عن طريق الغم 6 وهذا يؤدى إلى وجود دافع ملم 
عنيد لكثرة الكلام ٠‏ وفرض قيمة كبيرة لكل 
ما يشولون » فكثرة الكلام » فضلا عن التشاؤّم 5 
والغخرور » تنشاً عن رضاعة ناقصة غير كفية . 
وهمرحلة العض »ء وهى الثانية فى الشبهوة القمية » 
0 تخلف 5 ثارها المحددة 8 الشخصية فيا بعد » )ونتى 
عن سيكولوجية مقايلة لسيكولوجية الاثة والإسنان 
عند القبان . وهذا الطراز من اهتيامات الطفولة ؛ 
ينى من التصرفات االعداية 34 وحالاات الكره؛ والعو 
الشاذ للحمد ٠‏ وكل مسلك الفرد » من اختياره لمبتته 
إلى هواياته 2 حتمل أن يد د جذوره ف الشووة 
الفمية » ٠.‏ وق اللغة الاجليزية تطاق لفظة الرضيع 


( #معاعمة ) على أصحاب المتاصب العامة 3 وإنهم 
0 رضع متش يدون © أما كمفية تعايل حالتهم اأشروبة 
فى مرحلة الطفولة » فسألة ل تعين بعد. 


وهذه الاشتقاقات والاستنياطات مذهلة عجيية ؛ وسبق 
أن خدعت «١‏ جال » (11وة) من أكثر من قرن_ من الزمان » 
فقرأ سات مائلة فى تضاريس اججمة ! .. الواقم أن الأآارض 
تدور ومعها يدور العلم : 


وعندما يناقش طبيب حمل أجازة الدكتوراه فى الطب مثل 
هذه الفروض اأضححكة فى رسالة مو لفة من ١#‏ صفحة من الرطانة 
العلمية» ويمللاها يفروض مثيرة للسخرية :وما يعد أموراً صبيانية 
حت ولوكانت مجرد مزاح ؛ عندئذ يحوز للإنسان أن يقذف 
بالحزم والفطنة فى الحواء لتذروها اارياح . وإنه لمن الاصوب 
أن نصف مالا معنى له بنعته الفعلى » قنصررم بأنه هراء مثلها 
نسمى الأاعور أعور ؛ فجال الاختيار ضيق بين قراءة الخلق 
. بطريقة متعالمة مزهوة » وبين التخمينات اللبقة « والنبوات » 
المندفعة من فم نورية من قارئات البخت » أو بين تلك التصر يخات 
الخراضة الى يطلقبا منجم عخبول فى نشوته . وما أنطوت عليه 
تلك التعالبى بجعل مبنة الجبلاء أفضل » لأانهم قد لا يعرفون 


حرا 


م يشعلون 3 أو حرقو ته 03 والكنهم إستغلون السطاء والطبلاء 5 
وليس هذاكل شىء ء وستقدم [ليك ماهو أشنع ؛ فالكتاب 
الثأى ف عل تقس الخلق القرويدى هوه ال روج »> . وقد وقف 
سفر 0 التكوين 3 أو أشوء سيان الخلق عند المدخل ء وجاءت 
المرحلة الثانية عند مخرج القنوات الغذائية ؛ فقى الدو النفسى 
الجد.ى ينتدل الاهتيام عن إجراءاأت اله إل إجراءأت شرج ء 
والتفسير واحدء أما الاصطناع ذا كثر تعقيداً ؛ ولعله يكى للاقناع 
أن تسرد النتائج 5 
والثالوث الاكبر الفرويدى لخاق الشرج يتألف 
من ) ١‏ ) النظام ) نظافة الجسم 6 والاستيثاق ؛وتوفر 
مراعاة الضمير فى أداء الواجبات الصغيرة) فإن كانت 
من وع متطرف 4 أنهى حل لقة ) وإدعاء عام . زب ( 
البخل االذى يحوز أن يتحول إلى شم . ( ح ) العناد 
ومن المائن أن يتحول إلى بد 6 وحتمل أن ينطوى 
على سرعة الخضب والحقد 0 وهذه الصفات اثلاث 
للشخصية او جنل معا ا نتنظام »واقٌ لف ااصفتان 
الاخير تان عنصرا ثابتا . 
وإذا كانت شهوة الشرج قوية فى طفل » فإنه 
يظفر بلذة كبرى من الغضووة الذافية والنرجسية فُْ 


انا 


أخناء جمليات إخراج الفضلات , وهو ,تأثر تأثيرآ 
شديداً بضروب الرمان التى تصحب:تدريب العضلة 
العاصرة » وأنواع الرمات التى تفرض أنعه عن 
الأعراب عن الاهتام إشهوتنه الشرجية ٠‏ وانو جد 
نوعان من كوين الخلق الشرجى ؛ وهما يستمدان 
بالترتيب ‏ من اللذة فى العملية:وا للذةفى الفضلات 
د ولون سمات الشخصية فى المستقبل يتقرر ف الغالب 
تبعأ لنوع الاهتهام اللاصلى الذى يبود.. 


تؤدى إلى نمو الصفات الخية على أساس أجهزة التخلص من 
الفضلات فى عمليات الاحتراق الغذاقى ! 


ومن السهات البارزة فى العلاقات الموضوعية 
الى ظبرت ف خاق الشرج 4 ميل 00 اللانا 3 العام إلى 
الاحتكار والملكية ؛ ومن اللدسور رد هذأ الميل إل 
النشو 5 النفسية الاصلية قَْ علية حبس الير أز. 
وغالياً مايءبير الهب الشرجى عن نفسه بمنس الهداياء 
ويفضلبا على أظبار الود للدحبوب - ومن الجائر أن 
نقذ هذاآأ التعبير ىق العللاقات الاجتماعية ىو ده عام 34 


يفل 


فتدلن ف االخالب مظور تقديم الميات والمسنات 
ومناصرة الناس . وتظهر أثرة الحب الشرجى بوضوح 
فى هواة جمع الأشياء . وهذه الاشياء ترتيط بالبراز: 
دفلذة الإنسان فى النظر إلى مبسكراته العقلية ؛ وفى 
الرسائل 03 والمخطوطات : وفيا ينجزه من أعمال شَىء 
دك موذجها الاول ف 0 ظر الإنسان إل برأزه 2©. 


ولا يمكن فبم البخل كسمة للشبوة الشرجية إلا 
إذا أدخلنا فى حسايبنا عملية الرمزية : فإن أعتيار 
البرازء والحداياء واانقودء شيا واحدا عند«اللاشعور» 
يؤر على كير من العلاقات الاجتاعية الخاضصة 
بالنقود ذا بعد . والاهتهام بام النقود يلعب دوراق 
الخاق الشرجى ؛ وقد اجتذب إيه « الاهتمام النفسى 
الذىكان فى اللاصل خاصا... منتجات منطقة الشرج» 
ومن مميزات الرجل 5 الشر جى ٠»‏ كر هه للفنكخلات )2 
وبذل الجهد فى الاستفادة منهاء وابتكار اللاجهزة 
ال موفرة للوقت » وأدا. عملين فى وقت واحد. ولزيادة 
الاحتياطات العملية » فإنه يتعرض لتسيان الديون 
الصغيرة . فالشخص الحافظ «شرجىء والخحر «دفى» . 


١8 
ويلمب اللأعلا. دورا كبيرا ف العناية باهتهامات‎ 
الطفولة البرازية ودوافعبا الى تعد بالطبع من‎ 
الى رمات على 4 بأر نوع خاص . ولسود‎ 

الاعتقاد أن الاهتهيامات المتأخرة يفنون الرسم 
والتحت . والطهى ٠‏ وتشك يل المعادن » وإلد 0 : 
يكن تتيعبا إلى اللذة البر'زية القابعة فى عملي التلطيخ 
والتشكيل . وعل هذا الاساس 6 َإد ١ت‏ أختار 
المهنة و العمل العدود ف الغا لب على علية إعلاء 
الاههامات الشرجية . 
والفرد الاججماعى اللامع الذى ظفر يارضاء 
رغبته فى المرحلة الفمية المببكرة يناقضه الشخص 
العدانى الحقود الذى يمكن تعقب سماته فى هذا الصدد 
إلى ممحلة العض ؛ ويتناقض الاجتماعى أيضا 
الفرد المكتثب الحاد الطبع انحب للو<دة » والكتوم 
ألذى استمد معاته من المرحدلة الشرجية . 
هذه الاقتياسات لهست منهو 3 من تسحدة غير مزفيدة لكتاب 
«وصدق أولا تصدق » ولكنها منقولة من المجموعة العلمية الرشيدة 


لتعاليم فرويد الي نسقها وججمعبا د هيلى وبروئر وبورز»؛ وللاريب 


اويل 


أن على الصرف مسئول ؛ ويحب نوجيه اللوم اليه لدعابته المسيخة 
العديمة الطعم لان تركيب اللفظة اللاتينية للتحليل النفسى تضمنت 
لفظة الشرج أيضاً » وف ممم - لمصه - مطعجدم *' (لفظة اوده 
معناهاشرج) ومن اللآلىءالثمينة التى لا تقد بثمنوالتى تصرح مطالبة 
بسردها ؛ مسألة « تأليف شخصية القناة البولية » التى تظبر كانتاج 
فرعى لمرحلة الشرج . 

ويظبر أن ما ١‏ كتشف من السيات المعينة المستمدة 
من شهوة القناة البولية قليل جدا . ويتحدث فرويد 
عن الطموح « المتوقدء الذى ظهر أنه شديد الصلة 
بتبول اللاطفال ٠‏ ويدعى هيتشيان ممسطه:نهز أن 
الطموح ؛ والميل إلى اللعب » أو اللاشتغال بالماء؛ 
كالمبالغة فى الاستحام » والغسل » قد أشتقت من 

شهوة القناة البولية . 
ويذكر د جلوفرء ءهوو1كج أن الطموس؛ والحسدء 
ونفاد الصبر » من أصل قنوى يولى . أما « أبراهام » 
فيرى أن الطموح يستمد من الشهوة الفمية . ويقول 
)١(‏ 868و[قسومطورزو2 لثنريا : جأاف من عطعرو2 وممناها تقسى 


و 19515[قدفق وممعتاها تخليل ولكن سخرية الواف سعلته يقسمها إلى ثلاثة 
مقاطع (الترجم) 


بون 


أله يزداد فوة بفعل دوافع أأعناة الدولية ٠‏ ويروى 
فينك عاجزظ حالة لاعب كرة كان قذفه للكرة يشعره 
بنفس اللذة الكبيرة التى سبق أر# أحس بها فى 

صغره عند اأتبول . 
وقول ١‏ فيرنزى أت رجلا مهذبا كأن يذكر 
جيدا ضعءف مثانته » وقد صار بعدئذ من رجال 
المطاى" المتطوعين والحبين طوايتهم . وهذأ لا يدممنا 
كثيرا بعد ماذكرهء أما عمله بعد أن شت »وماء 
قلا بزاله مشروطا ء حالة طفولته ٠‏ لانه عندما 
تحول إلى مضمار الطب كان من الاخصائيين فى 

المجارى اليولية . 

وهذا الفصل الميتكر حقا فى عم الخلق يوحى » بانه لو ان 
مريضا بالبرنويا من المرضى اليقظين المبتكرين الذين يؤلغفون 
صفوة نزلاء مسآشفيات امجانين » دفعته تأملاته المريضة لتأليف 
نظرية تقول بأن سمات الخاق كالعناد » والقرد » والبخل »: 
والادعاء» وغيرها من السهات التى ذ كرت » إما هى نتيجة لتردد 
ظاهر فى إخراج البراز » ويصحبه ميل إلى الامساك ؛ لوان هذا 
حدث لأانشأ الابتكار فصلا هاما جديد! أسمه ه بارانويا الشرجء 
ليضاف إلى لات الامراض النفسية الخافلة . والعينة الفرويدية» 


1١ 


إنا هى برنويا مصطنعة عن عمد , وهى الجنون المنطق للعقلية 
الاكادمية . ولعله من الضرورى فى ااستقبل أن تصنف الئاس 
فى ثلاث مراتب هى العاقل : واغنون ؛ والفرويدى . 
عرفنا الان كيف يتألف جرء من الخلق فى غرقة اللاطفال . 
بنها يتألف الجزء اللاكثر تأثيرا فى الخدمات المتحطة الخاصة 
بالارحاض. والباحث الفرويدىف نفسية الطفل يتقبع حب الطفولة 
فى مجراه المضطرب من الفم إلى الأعضاء التناسلية ؛ وهو يرى 
سهات الشاب حتى لو كانت معقدة ؟الادعاء » والتحرر . كنتاج 
لعمليات البنية الجسمانية الى تؤدى فى الهياه الخاصة . وهذا الفصل 
الدخيل يسميه د فير نزى » ١‏ ماوراء على نفس العادة » . وللار يب 
أن مثل هذا الاشتقاق لا مكان له فى أى أنواع عم النفس الى 
عر فبا أبناء البشر العاقلين -تى الأآن . 
واللتحول إلى المرحلة التناسلية سكووجيته الخاصة 
وما تدر 2 عنها . 
ويقول جونز وهمه[ أن شهوة الشرج تظبر فى 
« الميل إلى الاتشغال بالجانب القلوب للاشياء » 
وبالمواقف الخدتلفة . ومن الجائز طبور هذا اليل 
بوسائل شتى » ومثال ذلك ما تثيره فينا الناحية العكسية 


11 


من فصول واضح ؛ فتريد معرقة ظبور الاشياء » 
والاماكن ؛ ونرغب ف السكنى على الجانب الآخر 
للتل لانه وعمطى ظبره لمكان معين . ومن هذه الامثلة 
أيضا اميل إلى أرتكاب عدة أخطاء فها مختص بالمين 
والدسار : والشرق والغرب : وكذلك قاب الكلمات 
والرسائل فى الكتابة وغيرهاء ويضيف ايراهام قوله 
«ولاريب أن أزاحة اللبيد من الماطقة التناسلية إلى 
المنطقة الشرجية هو اللأصل فى كل هذه الانقلا بات» . 

ونصل بسلام كثير أو فليل » إلى المرحلة التناسلية عند البلوغ 
وهى على أية حال يكون ذلك مصحو با بإحياء المرحلة التناساية 
اللاو لية للطفولة (الخاصة بعضو التناسل » وعندئذ يستعيد اللبيد 
سيادته » وتصير القاعدة الموجبة تناس لي ةم أعان ١‏ فيرتزى» فى 
اخيلاء وزهو؛ ومن 5 يتحرف علٍ النفس « التثذونى » إلى مركز 
تناسلى » وعندئذ يظهر مورد ه جنسى » آآخر لسمات الشخصية . 
وهو ليس الموقف الآوديى وحدهءبل أنواع أخرى للاحرافات 

الجنسية مهدد » وتصبخ نضج ألذات الى صارت جنسية إلى الأأابد. 

وى هذا المطضيار تشترك النر جسية ( عشق النفس ) » والسادية 

(اكتمال الاذة بايلام الغير ) » والمازوكة ١‏ اكتهال اللذه بالتالم ) 

كل هذه تشترك مع الاودبدة فى تشكيل الإنسان الفرويدى . 


رذن 


وو أأبرجدسية» إفظل مفيد 5 ولكنفرويديين زودوه بعللامات 
م حى بأهانة عليه دقدة 2 لك عجاب بالتفس مخذيار فسيح عاص 
يتضمن لذة الفرد من عر ضه أقاتنه الشخصية » ومقتناته وأعماله: 
ومن زهو ااطفولة إلى تماق الماهير . والاعجاب بالنفس معد 
من الذأت الشخصية اليم إلى والاتا + الاجتيا. ليق 
و المكتسب . والتنامفس الجنى هو أحد أو جه التناهس الاجتاعى 
وهذه اأسمة كتضمن تأ كيد ص ذأ الوضع الذى يجوز أن 
0 


وإلى هذا المدى ء والاتفاق مع الفرويدية عادل ؛ أما ااثير 
للتذاع فى طريقة التطبيق والتشخرص ؛ فهو فرض الطابع الجتسى 
على كل وجه من وجوه السيات لانبا تحتوى على مقوم جندى . ومن 
ثم تتصور جميع الوجوه فى الاصل الحضفسى وتسم بطابعه . وهذه 
سكولوجية خخاطلة » فالرجسية لفظ أكثر فائدة إذا ما اقتصر 
عل أتجاهه ا محدود وتأكيده . و ينطبق التعقيب والتصحيم بطريقة 
أقو ى على السادية . 

ومن تحريف المنطق القول بأنكل راف جذدى نطرى» 
وإنه يتمثل فجملة الحياة الجنسية. ومن عو أمل الغفوضى «أنشو ثنة» 
أن تجع لكل أنواع القسوة مستمدة من سادية فطرية» فنطوى فى 

١م‏ ه- الأحلام) 


1 


هذا المضمار عملية جذب الطفل لجناح حشرةءوأنواع المشاكسات. 

والمعا كساتءونعتيرمكقسوةعامل وغلظة:ه و المرضى أوالمسجونين. 

ويظبر هذا الاتيجاه الذى لا مبرر له أيضا فى المازوخية أو اكتهال. 

اللذة بالتأم ؛ ومن الجائز أن تتحولسعتها إلى عقدة « الاستشباد». 

وتحميم أنواع التطرف الجنى لا تخدم أى غرض نافع ؛ ولكنها: 

تنزل أقصى أنواع الارتباك وبلبلة الأفكار بسيكولوجية. 

الانقعاللات النفسية . والمغالطة الكاءنة هنا مستةرة؛ لآن لفظتى 

سادية ومازوخية غير مألوفتين » ومن م فبما تحملان قوة الشى.. 
الهم 0 والا كتشاف العميق 2 وما يكرى من أدعاء . 

واصلهاتينالكلمتين هو أن المركيز أو الكونت. 

«دى ساد» )2 0 زه )عاش حياة مضطربة 

وقد أتهم باستخدام السم »وأر:كاب عدة اعتداءاأت. 

غير طبييعية 6 وكأان ضححة أنخر اف جسى مصحو به 

بالاذة عن طريق استخدام الهسوة الجسهانية مع 

موضوعات عشقه . وبيثيا كان سجينا فى «الباستيل» 

كتب جموعة قصص بذبكة 2( وارسل منبأ لسحة إل 

العقلية » ثم اطلق سراحه » ثم اعتقل ثانية » وأعيد 


إلى السجن باعتياره دن لا يرجى شفاوم ؛وأمضنى. 


كل 
الاحدى عشرة سنة الاخيرة من عمره فى سجن 
د شارئةون .. وقد ظفرت رذيلته ١‏ أو ظفر جنوله) 
يتسيزهأ باصطلاح على هو إسمه . 
وكان وزآأخر مازوخ > اعم مقطا م22 كا 5 
صغيراً » تناولككتاباته الحياة فى «جاليقياء وتضمنت 
حكايات عن شهوة النساء وظفر هن باللذة عَنْ طريق 
استعمال القسوة معون فى أثناء العملية الجنسية . 
وهذه ولاريب سمة سقيمة نقلت أوصافبا من مجال 
العلم باطلاق إسمه على نوع اأرذائل الى سجلبا . 
واتصير الخالملة أكثر وضوحا عند ما 'نطيق على اتخراف 
أكثر شيوعا هو الجنسية ااثلية ( اللو اط أو ااسحاق ) وكل 
إنناب يعرف أنها شذوذ » ولكنها لا تتخذ هذا الوضع 
فى النظرية الجنسية الفرويدية ؛ فبى تفرض أن هذه الجلسية 
الثلية اتجاه شائع فى كل الناس »ء وإنه لا مفر من كبته ؛ 
والشبوب عن طوقه . أو تحويلهء وتحليله ؛ وهى تفرض أيضا 
أن اللبيد حتوى على عنصر جنسى مثلى » وهو فرض غير نشوق» 
كا هو ماحة تبرع به رويك ؛ فاللبيد “يفرع اتجاهات وهيولا 5 
لو كان انحلل واقفا خل ف كل منظر ليدير حبك المأساة البشرية . 
ويقبع ذلك أن عصابات الاولاد ؛ وأندية الرجال ؛ وجتمعات 


أن 


الفتيات . ومؤؤسسات السيدات “كل هلآ يضم اجاهات لوأط 
أو حواق كر أما كيف حدد التطبيق ؛ولى شمل كل هذا 
التطاق الواسع ٠‏ فير جع إلى الرقابة التى تفرض على الفيم العام » 
والذوق السليم : 


وبالماطق ذاه صارت كل مودة ابن لامه تنطوى على 
مضاجعة المحارم : وكل بة شبوانية » وكل قسوة صارت سادية ٠‏ 
وكل أغتباط يالالم مازوخية . وهذا المنطق صارت كل 
الاجتماعات القاصرة على الرجال . أو الاندية الخاصة بالاساء : 
لواطا أو س-اقا . ول وكنامن الفرويديين المتشبثين لا عتبرنا كل 
جامعات العالم الخاصة بالينين كليات ١‏ لواطية » ر غم أن هذا 
الوصف لم يذكر بعد فى الكتالوجات . ولو كنا فرويديين -ةأ 
لاستبدلنا كلية التحليم الختلط الذى بعلم الجنسيين » باللفظة 
الفرويدية اللاكثر ملاءمة وهى ١‏ الجنسية الختلفة » امبدمدمع ع8 

وتظبر النتائج الخطير ة ااتى ترمدت على الخطوة الاصلية فى 
تطبيقها فها يلىمن مسائل : وهى :رؤية سمات النضج ف الطفو لة؛ 
استخلاص مسمات النضج من إحداث الطفولة المصيوغة بالطابع 
الجنسى ؛ وجعل عنصر الجنس غاليا فىكل ما يدخله من انفعالات 
وعلاقات . وتبعا ذا فيم يؤكدون لنا أن اختيار مبنة ما يتةقرر 


يضن 


من ناحية بالافراط فى العلاقات الحبيبة , أو نواع "تيت فى 
المراحل الشرجية . والفمة » والقنوية البولية : وبالسمات الجاسية 
الممكرة؛ ومن ناحية أخرى تتساوى فى هذا المخيار أضآ دواقع 
السادية . والمزوخية.والنرجسية.فالجنود.والخلاقرن .والجزارون 
والجراحون والخباطون أيضآ يحدون منافذ لسهاتهم السادية فى 
عمليات التقطيع . وتناول الاسلحة الختلفة . وبفعل هذه القوى 
نفسبا نصل إلى النتيجة القائلة بأن أبناء أولئك ١‏ القطاعين » 
يتعر ضون للاصاءة بأمراض العصاب اتى تعد «١‏ مبالغة ضخمة 
للخوف من الخصاء » . فالزلة الابتدائية أفسدت الصورة العامة 
كلبا ء وجعلت. تلك اللاوجه فى التحليل النفسى مجرد صورة 
مشوهة سخيقة + 

والشخصية المص.وغة بالصرخة الجنسية ؛ تصبغ إسهات تتاسلية 
بنفس الخطأ الذى أساءكل الإساءة إلى مدرك اللبيد ؛ وبسلوك 
هذا الطريق اكتشف فيرتزى «١‏ عقدة كو رئيليا » وناعمده© 
عع ادرسرمي) وقال أنه عند ما أشارف أم جرااكثى تطننة2ة) إلى 
ولدها : وقالت إنها جوهرتها . فإن لا شعورها كان يعرض 
اغراءها الجنسى . 

وهكذا فإن الغرويدى البارع مطبع كل عمل » وكل ثىء 
بالطابع الجنسى ؛ ويد باعثا مشينا لكل ثىء واضم فى أعال 


لوكل 
اليوم العادية ؛ فريجد أحداثا . وتصرفات جنسية فى وقفة لاعب 
الجولف ؛ واوضاع قد ميه » وكيف يتناول مضريه . وهو يفحص 
عن براعة, وعم » إن كأن التدخين فياء لاننا سك السيجارة 
بفمناء أو أنه شرجى لأن السيجارة تخلف رماداء أو أنه تناسل 
سب شكل السيجارة . وهو بيط يكل الاهتهامات الخاصة . 
وبجعلبا فروعا للاعمال الجنسية » ومشتقاتها ؛ فالرغبة فى المعرفة 
لست إلا نوعا مقلويا من التطلع إلى معرقة الأزيد من النواحى 
الجنسية ؛ والاهتهام بالحركة سواء أكان أحابياأم سليياء وسواء 
أكان توافقيا أم نشازا » إتما هو مستمد من الدائرة الجنسية . 
وممارسة الرياضة » والفن » واختيار المبنة » والهوايات , وأتواع 
المعتقدات ء سياسية كانت أو دينية أو خرافية » وكذلك أتواع 
الخاوف » والخجل » والكره , والعلاقات » كل هذا أما هو 
إنتاج فرعى لنشاط جنسى أولى . 

كلهذا يوضم ما سبق أن قلته عن عملية الاختزال والتبسيط؛ 
و(خطأ) سيكولوجية « ليس إلاء. وكل هذه الاتجاهات » واوجه 
التشاط الفرعية سواء أ كانت تافبة أم جدية هامة » فائها حللت 
عل أنها « ليس إلا ء أعمالا جنسية عدلت» وتسترت . وإذا كانت 
هذه هى فكرة الفرويدية عن الاعلاء فإنهم قد جعلوها لفظة 
سيكة » وجردوها من كل فضائلبا . فاللاعلاء الصحيح هو جعل 


رن 


الحياة النفسية ثرية بإحاطة الدوافع بأعمال حياة مبذبة . وهذا 
فصل آخر فى القصة الى كان يحب على فرويد أن يسردها . 
ولكى أوضم عملية الاختزال وأيسطباء وكيف 
كانت موضع عناية جدية . فإنى أذكر نا للمرحوم 
الدكتو ر دكارل إبراهامء الزعيم السابق لخركة التحليل 
النفسى ف المانيا . والموضوع يتألف من 0+ صفحة 
عن « قيود وتحولات السكبثوفيلية ( لذة مشاهدة 
العراة ) فى العصاببين النفسيين مع ملاحظات عن 
ظواهر مائلة في السسكولوجية الشسية"'', . 

د والسكبتوفيلياء أو لذة مشاهدة العراة رطانة 
طبية كلاسيكية بشأن الرغبة واللذة الشديدتين 
الناشئتين عن الرؤية » وهى فى التحليل اانفسى تشير 
إلى التلذذ مشاهدة المناطق الشهوانية ؛ ويعبر عنها أهل 
بلاد الغال بلفظة دمونرببر17؟] يعبر عنها| لانحلو سكسون 
فى أحاد ينهم بعيار 3( سه عدتمءهط) . وعندما يوجه 
هذا التطلع أو الفضول إلى أى شىء آخر مبما كان 

بعيداً » فإنه يقال إن هذه اللذة الجتسية الاصلية 


1ك 


)١(‏ -«مطعوو2 هذ عتلتطوماومء5 مه كسما ق مم مصو هسه مدصمناء امم8) 
(وعمامطء و28 -11ه'1 م1 فهمعديمسصغطط كتامع م !فصق ده وعاعمصرة !1 طغتعد .وتومعيول1 


تحولت . ونقلت من مكانما ؛ فإن باعت الشكل 
الأعلى الفحص ينخفض ويصير باعئا أوايا . وهكذا 
فإن الكيميائيين : والجيو لوجيين : والفلاسفة يعدون 
متطاعين متحو لين 

ولكى يتيسر للقارى* أن يتتبع بجرى هذه 
الاشتقاقات «١‏ العلية  .‏ فإنى أذكرها بالتفصيل . 
من وجهة نظر التحلمل النفسى : 

« إن أكير ثىء أثار اهتامه فى الكيمياء . هو 
حالة الكو بن أو التفاعل (نهممعمواة متصعنة) ؛ وإذا 
ما أصناها بدقة » فإنه يظهر أن اللحظة التى تألفت 
فها مادة » أو التى انحدت فبها مادتان لتؤلفا أخرى 
جديدة » قد جذبته بطر يقة [إنجابية ؛ فإن اهنامه 
بعملية الإنتاج ( اتحاد مادتين لتأ ليف أخرى جديدة) ؛ 
والولادة ( حالة التسكوين أو التفاعل ) قد انتقل 
إلى الاهتيام بالمشسكلات العلبية بطريقة ناجحة . 
وعن طريق لاشعوره» اكتشف فى كل عل المشكلة 
الاكثر ملاءمة لتقديم ما بمثل اهتهامات طفولته 
بشكل مقنع . 


١١ 


أما يجال ١‏ عل الحفريات » (حعود[متصهولة8) 
فقدم مثلا مفيداً بارعاً بشأن هذا الميل الإعلانى: 
فالحقبة الجرولوجية المعرونة بأسم « البيالوسين » 
(عمععءه:(0) » والتى ظهر فا الإنسان لآاول مرةء 
فإنها زادت من أهثمامه بنوع خاص ؛ فإن السؤال 
المعهود الذى يسأله الطفل بشأن أصله قد حل به 
الإعلاء . وول إك اهتهام عام بشأن أصل 
التو ع البشرى ». 

هوحن مديئون ل ١‏ ثون وينتر شتاين » 
(صئة نم7 ه0١)‏ ببعض اللملاحظات الرائعة عن 
البواعث اللاشعورية فى النفكير الفلسئ ؛ فى رأيه 
أن الفيلس.وف يريد منا أن نرى آراءه هوء فإِنْ لبيده 
لم يعد موجهاً إلى الغاية الحظورة (مضاجعة امحارم) ؛ 
ولم يعد متتجها إلى مابحب أنلايراه أحد» بل إلى ذلك. 
الذى لا إستطيع أحد رؤته ؛ وهو فى الوقت نفسه 
يعود على «الاناء» بطريقة لا نستطيع تفسيرها 
إلا على أنها ردة إلى موقف النرجسية الطفلى . 


هذه فى تشعيات امو النفسى الجنسى فق الانسان الفرو يدى 8 


1١5 


ولارضه فق أنه يوجد نمو نفسى جنسى ف ا!نوع البشرى»ء وأنه 
بالخ الأاهمية ف تتسكيل النفس» وإن له الأاهمية نفسها بالنسية 
لعملية الحياة فى جموعها ؛ ولاستكال الاءعتراف هذه الحقائق ,2 
وأهميتا سيظل العالم دائماً مديناً لعبقرية سيجموند فرويد. 
وفى دأ إنهذا الاعتراف قائمرغى ما قويل بهالبرنايج الجنبىمن 
رفضيكاد يكون تاماً ؛فإن الغو التفسى الجقمى الحقيق .5 فامره 
على النفس » يخالف ما قال به فرويد ؛ وهو يتركر فى مدرك 
الاعلاء الذى ميزه فرويد فى حيته . م نسيه تقريباء إذ عمل على 
تضخيم ااناحية الجنسية وإهمال اانفسية ؛ فإن ل يكن هذا ماحدث 
بالضبط ء فإنه أذاب التاحية النفسية فى الجنسية ؛ وصيغ النفس 
بطابع جنسى . وكان مجراه الفعلى هو إشباع الحياة الجنسية يالقيم 
النفسية . وهذا العمل يؤلف نوأة القصة القيقية للبيد» وسيكتها 


تفسيون تحرروا من عقدة فرويد القائلة بأن الجنس هر كل شىء . 


طرق التحليل النفسى 


تعودنا أن نستخدم عبارة ٠‏ التحليل التفسى ء كلفظ عام 
شمل كل البناء الفرويدى » فيظم نظر بته : وميادءه » وحجته » 
ء تطبيقاته . وتشير هذه العبارة بصفة خاصة إلى عمليات سير 
أغوار الحياة الشخصية ؛ والاءتراف » والفحدص . والمر يض 
الدى تطبق عليه هذه الاجراءات أو الن يقال أنه قد حلل 
تفسيأ . وسبذه العار بعَة تتضح مصادر مرضه العصابى ؛ وعلى هديها 
تتقرر تدابير علاجه أو تخفيف حدته , وهى اجراءات عيادية ؛ 
ولتعرض الأن طرق هذا الفن » وعمليات تطبيةها » وبمارستها 
على بساط البحث . 


المذهب 0 الاسئادى © ةخانط 1م 


التحليل النفسى وسائل منطقية استخدمت للوصول إلى 
الميادىء الى يستر شد ها سيل مارسته . والملخص اللالى يتحدى 
هذه الوسائل المنطقية باعتيارها كثيرة المغالطات ؛ ومنها واحدة 
تتخال صفحات و4>لدات ما يكتب ف التدليل النفسى . وهى 


ل 


مغااطة « الإسناد » وتتلخص فى قبول المفسكر لمدرك عام جرد 
يصطنعه بنفسه وأمصلحته الخاصة ء وجعله كحقيقة إستكند [آمبا فى 
تفكيره . وعندما يبعث بيجماليون''' «هتلهصورم «العالم» الحياة 
فى مثاله دجا لاتياء ومنعواهت فإن هذا الخيال الرائع يتحول إلى 
وثم ختال . والمدرك عند المفكر بن لا يتجاوز تأنه شأن قالب 
أو نموذج فى معمله » ولكن ١‏ الو ء و ١‏ الاناء «والانا الأعلى» 
تحتل فى العيادات الفرويدية مركر الأاحياء الحقيقية » وتستمد 
حر انه الأاكلة العيادا 

ومن الواضح أن داطو » بوجد ف الكو بن الشرى كأسم 
مريح لا أوثر أن أفكر فيه ء وألحدث عنه » من جم وو امل 
للوظائف الاولية؛ وهذه حفائق ثابتة» ذإن تفسكيرى فيها ء وعديى 
عنها علىهذا القط بردن إلى أساسبا فى الجباز العصى ءن غير أن 
أقع نحت اغراء التفكير فيها كبان علياء أو دك وجودات »هن 
أى نوع كانت .ولكن ن القوى 1ك مالية الى عزيت إلى ١‏ الخو 
وإلى جموعة المدركات أرط به » أن هى إلا عدوانت مارح 
على القسم د الطبيعى » ٠ةقتاوسطو<2‏ اذى يضارع قسم 0 اط 
فى الطب والذى يحب أن يرذخ له |انفسيون ويتبعوه. 


١0)‏ بيحماليون - فى الأساطير اليو نانية سساهوق ملك دز يرة قبرص . وقد 
نحت عثال فتاة من العاج فعشقه . وفى هذا التمثال نفخت الأطة افروديى الحياة فصار 
عثال فناة تروجها بيجماليوتواتنجب 5 بافوس © . (اللرجم) 


1١52 


ماجعا ل 'قارى” ذلك د اليا ساد ه تعاب عدايه ٠‏ وذو 


55 دقرا 1 مده 1 شوحو الانا نوو الأنا 
اللا على م وماتفعله . فانه سيدرك أن أنقعة « الااسنادية » خصالية 
كلبا . فإنكان هذا لا يقنعه فعليه أن يق رأها كلبا فى مطولاتها فى 
الكتب الاصلية غير الختصرة : ففمها يصل ١‏ الإسناد؛ إلى ذروته 
فى مناقشة موضوع اابناء الا كبر : وإن كان يظهر مبكرأ :وى 
كثرةء فينتشر فى الحديث عن اللاشعور فى حالات كثيرة: 
وأوجه متجددة لذلك المدرك الشامل المراوغ الذى يقوم بعدة 
أدوار فى الدراما الفرويدية . فالمرحلة « الأوديبية » « إسنادية» 
فى شتى اتجاهاتها » وكذلك ١‏ الأمور الطفلية » والرقاية على النفس 
الباطنية ؛ وه اللبيد ء أيضأ فى جلاته العليا . 

وعمل «الإستاد» 3 وي نالمدركات هوافة المجة الفرويدية : 
أنه جموعة من تماثيل «جالاتياء » وقد بعشت فما الحياة . ومع أن 
لفظة«إستاد» من وضىى ؛ فإن الاءتراف خطرها عل التفكير سيق 
أن حاز قبولا كبيراً لدى العقول الناقدة قدأ وحديثاً . وقد 
أستخدم اليوثانيون لفظة عمائلبا وفى دأقوأوممج8 ؛ وصاغ جونه 
مودت ذو العقل التيرتونى الكبير ذلك الإغراء على التحو 
التالى فقال : 


د إن الإنسان ليكدم ليظفر بالاصطلاحات > 
ثم يستخدمبا اتى بأغراضه الخاصة » فيحصل على 
ما رؤكد فبمه للموقفء أو ليستطيع أن يقول شيئاً 
على الاقل 50 شىء فكان الامستمساك به »> 
إذا ما انطلقنا يحرية فىاستخدام الكلمات مرة معا نما 
الواسعة » وأخرى بممعائما الضيقة . أو إذا ما طبقتاها 
تحرية : وى معانها البعيدة » . 

ويبدو من هذه العبارة كن جوته كان يتنبأ بالنظرية الجنسية 
الفرو يدية . ولحسن المظ بممكننا أيضاً أن نقعيس بعض ما قاله 
« بروير » بنفس الحيطة والحذر» فإن بروير يعد من أكبر رواد 
التحليل النفسى : وقد قال : 

دهن السهل أن يلق المرء من عادة التفسكير 
السلبم ؛ فيفترض أف . وراء اسم ما مادة حقيقية » 
وبالتدريج يفبم عن الشعور» إنه شىء «وجود . 
فإذا كان المرء معتاداً على استخدام -العلاقات المحلية 
بطريقة استحارية » مثل لفظة « تحت الشعور » فإن. 
فكرته معمؤ رون الدفن ) وشتى أنرا اسععارة + 
وعندئذ سهل عليه تناوها » واستخدامها كثىء 
مادى . وعنديُن تكمل اللاسطورة ». 


وفل 


ود الإسناد » يغزو الجهاز الى » ويتحول إلى عادة ذهنية 
خاطئة » فإذا ها زج به فى حجة أفس دكل بنائها »مما يصدق عليه 
وصف ه وليام جيمسء أنه خطة لمشروع د ليس إلاء. وتبعاً لهذا 
فإن الياحث لايستطيع تشري الحجة إلى أجراء » ويقول إن هذا 
الجوء أو ذاك خطأ . فالاءتراض جوهرى أكثر من هذا : وهو 
يقرر بأن العقل المنطق الذىتعود على التعبيرات المنطقية لايفكر 
-5 هذه الالفاظ ,2 ولايسمح لنفسه بالانغار فى مثل هذا 
الاصطناع 5 

وقضية الفرويديين قضية ميئوس منهاء إلى أن يفكروا 
عمزيد من المنطق والخذر » فإن, سفسطة ١‏ الإسناد , تدرب فى 
خبث وشناعة » وبطريقة شاملة إلى كل وجه ء وكل جملة فى وسائل 
التحليل النفسى » ولقد نسى المحلل الحقائق ؛ ووضع مكانها أساطير 
لقوات ١‏ اللاشعور» » وه الوء »ود الاناء ‏ وه الآنا الاعلى » . 
وأوديب ؛ واللبيد ؛ وجعلها فى عدة صور خفية » ومدركات بعك 
فها الحياة » ثم استخدمها لتعليل البيانات العيادية التى أوحت بها . 
وتبعآ لهذا ضاعت الفروض»ء واحتل مكاتما تأكيد الحقيقة ه 
وهذا هو روح الوثم . 


والبثة الثقافية الى كت ذمأ الفرويدية وازدهرت تحتورى 
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على إغراء خاص أدى إلى مخالءاتها. رغ عدم ااتشجيع الآ اديمى 
الذى كان ميعثه زيادة الريبة فى النتائج ولس فى الطريقة . وكل 
لغة كن تناوها بشكل .ؤدى إلى إخفاء الفسكرة أو غيامهاءو يظبر 
أن اللغة الأالمانية الا كادمية مجورة بطريقة خاصة اتدقيق هذا 
الغرض . فهى تعمل الغموض المقصود يبدو فى وب معنى هام . 
وباستخدام الاوضاع ١‏ غير الشخصية » » والمميئية لليجبول » 
وصيغ المطاوعة تنقل مستولية عيارة إلى ثىء يظبر موضوعيا 
ولا سيادة لاجد عليه ؛كالطةس مشلا على حين كوي العيارة 
فى الواقع ذاتية تماماء وخيالا لاهسئولية فيه ء وتأملا خلا من 
كل منطق . 

ولا يقتصر الآامر على التأمل وحده»ء بل هناك ميل إلى 
الانذمار فى الترا كيب التعاطلة » والتعليهية الى كلبا تفموق »ا 
ينسجم مع التقاليد الآ كاديمية . وحتّى الاعلانات التو توئية نفسها 
تظبر مقتطفات من بحث أو مقال . وعد التأمل المطلق فى بعض 
الأوساط ضرودة لازءة للباحث التيوةتوق . ويظبر أن هذا 
قليل التأثر بالعلاقات الواقعية الى يصادفها الطبيب فى عبادته . 
ومن السهبل تشغيل أجهرة [أنسييج الذهنية ؛ وكل نساج زهو 
ويفخر بأن نسيجه أصلى مبتكر . وتيعاً لهذا . فإن آلاف الكتب 
والمقاللات ظهرتى وقت قصير بشكل ماحدوظ .ويتناول اعتراضى 
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كل الوسائل للجانب النظرى من الفرويدية » فسيكولوجية التحليل 
النفسى شىء خاطىء » ويضاف إلى ذلاك ذالفاته اللاخرى الكثيرة 
الناثئة عن خطأ ما اسميته , بالاسنادء . 


النضياتك 


أن الطرق الى تسيطر على أهتامنا المركزى هى تللك المندجة 
الاجراءات العيادية . وكان الامل 9 فبم مرطى العصاب 
وتخفيف الام المصابين به هو الامنية العملية ااتى دفعت إلى 
الترحيب بالنظام الفرويدى . ومشكلة العصاببين فى أضخم صورها 
هى ميراثنا السىء الحظ من العصر المعقد الذى تعيش فيه عصر 
آلى فى ظاهره » وعصاى نفسى فى تحليله العميق » أو إن دئت . 
فبو عصر التحليل النفسى » بالمدعنى القديم الآول للكلمة . ولقد 
صار انسان القرن العشرين حاد الشعور بما يواجبه من عقبات 
داخلية تقض مضجعه ؛ فى داخله توجيه نفسى مضطرب . 

وفى العصور الماضية كانت التأملات الدينية وما تتضمنه من 
قعزية عمتص انفعالاته المضطربة ؛ وتصر فبا ؛ وهى عملية التنقيس 
فى الفرويدية . وما يثير الاهتهام فى العالم كله بالصحة العقلية » 


رم ٠‏ الاحلام) 
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مسألة إدارتنا « لنفوسناء الخية لتحتفظ بالسلام فى عقولنا . 
وكان المشروع الفرويدى قد التجأ مباشرة إلى هذه الحاجة 
المأسة ؛ وما أن عرف مايرجى منه حتّى وجد الاتباع والمؤيدين 
من بين المضطرى النفوس » ومن بين المشتغلين بالاشراف على 
أنواع ادواء البشرية النفسية . ومشكلة العصابى التى شاء الحظ أن 
ترتيط فترة باسم فرويد يحب أن تدرس على بساط بحت فسيح 
دى ع_كننا إدراك جسامتها الخطيرة ؛ فالا م اض العصابية النفسية 
تعكس قسطا كبيرا من قلق العام ومتاعيه . 

وقد قبل لنا أن حالات اللامراض العقلية فى المصحات 
وما يشمبهبا من مؤسسأت تزيد على عدد جميع حالات الامراض 
الأخرى جتمعة ؛ وتلقينا النذير أيضاً بأنه إذا استمرت 
زيادة الاضطرابات العقلية بمعدلما الخحالى » فلن تمضى فترة 
طويلة حى يكون عدد أصحاء العقول قادرين ف صعوبة 
عل العناية بمعتليبا ؛» ولن يكون هناك من مبئة أخرى. 
عارسها الناس . ولتواجه هذه التبوة الكرببة ؛ فن الافضل إن 
عرف مدى العجز » وما تحخسره من جبد ف العمل اليوى .2 
وأنواع التدخل التى تطرأ على برايج السلوك والعمل ؛ وألوان 
الشقاء الشخصى » والتعاسة البائسة » وشتى صنوف الاحتكاك , 
وانفصام العلاقات ما ينشأ عن الاىراض العصابية النفسية . 

والمفروض أن العدد الفعلى لهذه الحالات يزيد على ما سجلته 


١١ 


الاحصاءات التى تيسر الحصول عليها. ومشكلة الأامس اض العصابية 
يحب أن تدرس بنفس الروح الكبيرة ة» والتساع ؛ واليصيرة التى 
تتناول مها مسألة تزع السلاح فى العالم : فبذه الدراسة أث شبه بنزع 
سلاح نفسى » وغزو لمدمرطاغية لسلامنا الداخى . ولوأن فرويد 
تكن من حل هذه المشكلة أو زحزحما لتقترب من الحل لكان 
مكانه مضمو نا بين الخالدين من أحسنو | إلى البشرية. 

وهذه الآراء يحب أن تضق أدراكا معةولا من اللاحساس 
با مسئولية على المساصين فى التحليل النفسى . وهذه المسئولة : يجب 
أن تراعى حق المراعاة أن جماعة كييرة من أدق اطيمات 
تنظيها »ومن | كثر المواطنين فائدة وابتكارا معرضون بصفة خاصة 
لل هذه الامراض ؛ إلا وهى الانحرافات عن الطرز النفسية الى 
يتجلى بعضبا فى شكل امراض نفسية عصابية . وأنا لتقدر هذا 
الاتجاه سواء أخذنا أولم نأخذ يرأى برجسون القائل ؛ بأن كثيرا 
من أثم الاعمال فى العالم أنمها أشخاص ببذه النزعة » فقد كانوا فى 
الواقع ضحايا علل نورستانية . 

كانت أوك ها واثنا فى دراسة الفرويدية هى تتبع فرويد فى 
أولى حالاته عن العجز الطسترى . ولقد وجد مفاتيح مشكلات 
العصاب فى #رى اللييد ٠‏ ومنثم نش موضوعان: أوطها أن سبب 
هذه الامراض العصابية النفسية هو راع الدوافم التى تعمل 


١ ؟6‎ 


بطريقة لاشعورية ؛ والثان ه وأنالصراع لبيدى . وقد جمع فرويد 
الموضوعين فى معادلة واحدة أطلقعليها اسم « تكوين الأعراض» 
تصه'1 - مم5 ؛ فكان اهتمامه الكبير بامر الاعراض 
خطوة خاطتة أبعدته عن أن ينظر بنصيب أوفى من العدالة 
والنزاهة . إلى مشمكلة العوامل الثى تساهم فى خاق العصاب . وقى 
مشكلة أكير . 

ومن الجائر أن لا يعرف المرء كثيرا عن اللجلجة :وا حمرار 
الخجل» والارق » وااسير فى أثناء النوم » أن هو أفرط فى أهتمامه 
بدقائق مايبدو من وقفات صغيرة أثناء الكلام »واحتقان الوجه ء 
وكثرة تقلب الناتم فى الفر'ش » ومسلك السائر فى نومه ؛ وهى أيضًا 
من أنواع العصاب النفسى . والتحكرين العام من تلتابهم 
هذه اللاعراض أو الاحداث النفسية ‏ بالغ الاهمية بالنسبة 
ه للاسباب » » حتى فى حالة خداع الاسياب: العميقة ومراوغتها 
لنا . وهذه اللاعراض الفسيو لوجية شرعية أيضا فى تقدير التحليل 
النفسى . وهى كالاعراض الخاصة التى اخختارها الفرويديون لأانما 
تلثم ميادمم ٠‏ وهع ذلك فان هذه الاعراض ' تضم بعد إلى 
مجال الغلل . 
والطريقة الفرويدية لانعاون على النظر الواسع إلى المشكلة 
الاساسية لأمراض العصاب » ولا إلى حلبا حلا مرضيا ؛ فبى تلق 
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نضوئها على وجه واحد هام من الاعراض اطامة . ولا ريب أن 
وضع الجزء موضع الكل فى مثل هذه المشكلة الطهامة : أما هر بداية 
خاطئة . وفى وسعى أن (كرر قول فرويد الذى سل فيه بانه بعد 
عشرات السنين من البحوث التحليلية لازال حتار! فى أهر هالعامل 
المسبب للامراض العصابية » » وهذا ينطبقأيضا على بقية اعضاء 
المينة . وهو على أية حال اعتراف تناقض فيه مع نفسه فى اثناء 
عمارسته للتحايل : وف عدد آخر من الافو أل . وهذا الاءتراف 
هو قوله يأنه بوجد عامل مسبب لامراض العصاب لابزال 
لايدرى ما هو على الرغ من مضىثلاثين سنة على التحليل النفسى: 
ولنفرض أنه يوجد عامل مسبب للمرض »؛ ولعله اندماج عدة 
أسباب مصحوية باختلافات كثيرة معقدة . أما كيف تؤلفبا 
الطبيعة فبذا هو السر الغاعض للامراض العصابية . 
ولعل عبارة انحلل النفسى جونز تصايم كاستهلال فى 
هذا الشان إذ قال : 
د كانت هذه الحالات تفسر فى الماضى عل 
أساس التعاون بين عاملين : عامل الضعف الوراق 
للبنية العصبية » وعامل بعض العقبات البى تحدث » 
ومنها خيبة الامل فى الب » وارهاق العمل ؛ مما كان 
يعد | كبر الماذج شيوعا ٠‏ وبين هذين العاملين أدخل 


١6 
فى اثناء فترةالغو الجنسى المبكرء . وهو ل يتكر اهمية‎ 
العاملين الاخرين بأبة حال من الاحوال 6 بل بالعكس‎ 
أنه صنع الكثير ليعرف الطبيعة الجوهرية للعوامل‎ 
الثلا نه ىَّ جلاء ا كثر 2 وليقدر بالضبط مايقوم بنرا‎ 


من استم رار ٠.‏ 


فبلصنع هذا ؟أن العامل البتالى فى الجسم يعد اللعين ال كير 
عند الأطباء « الآرثوذكسيين » للامراض النفسية . ومم يأملون 
أن يظور فى الستقبل عبقرى فى عل الاعصاب ليكتشف اللاساس 
الكيمياق الحيونى الذى يجعل الناس أكثر تعرضا للاصابة 
بالآءعراض العصابية . ومصدر الاستعداد للإصابة بالمرض إنما 
هو مشكلة واحدة ؛ وظبور المرض نفسه مشكلة أخرى ؛ وكاتا 
المشكلتين واجية الدراسة . وتصنف الأامراض العصابية النفسية 
فى عالم الطب تحت اسم « أضطر أبات عصمية وظيفية » [هده ممه 
8 وتان21627 4ل م حدد لما أى أساس عطوى . فالجباز 
العصى عند المريض بالعصاب لا يعمل عملهكا يحب . وبا أننا 
لا نغرف السيب أو اللكيفية » فإن احثهال تناول الأآمر من هذه 


الناحية ضعيف . ومن السمات السائدة فى العصانى أن أعراض 


١ مه‎ 


الاضطراب تتغير بطريقة مقررة بواسطة اتأثيرات اانفسية 
) الانفعالات ) 5 


وتوجد أدلة مقنعة بأن الاضطرابات العصبية الوظيفية تمثل 

طرزاً معينة من الاستعداد للإصابة بالعصاب ع ولاسما فى 
حالات الحستريا والئوراستينيا الى لا تعد مرضا واحدآ دغم 
تشابه أعراضبا وتدخلبا . ولفظة هستريا” ذ فى حد قاتهامن الجائن 
أن :تضمن مراتب معينة من العج و الوظيق؛ ولكن الاتفاق لم ينم * 
بشأنها بعد . وما ينطلق عل حالة الحصار العصانى ( د 
ل ينطيق على حالة د القبر اق . وكلا التو عين يظبر 
فى الخحالات العيادية عند فرويد . 


وجب أن نلاحظ أيضاً أن العاملين المسببين الذين سبق 
ذكرهماء هما الفشل فق العمل؛ وفى الحب ء واضحان أيضاً . 
فالعمل شير إلى التعب وو هجوو 9 التعب على المصادر العصبية 
إنما هو عامل وظيق دود ؛ ولكن القاق أكبر تأثيراً من 


(1) أث البحث القائل بأن الأمراض العصاببة اانفسية تنشأ من صراع جنسى » 
يؤدى إلى !| كتقاف الأجرزة والجركات الى ير الأعراض وتدفعيا إلى الظبور ٠‏ 
وقد درست هذه الأجبزة والركات فالواقف » وأخطاء كل يوم ء والأحلام» 
واامصاب . وهذا الجزءمن الحجة يجب تذكره فى الحكمعلى صلف قاعدة العصاب 
عند قر ويد . ( للؤاف ) 
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إتفاق الجبد ؛ وكلاشما ارهاق . وإذا مامارسنا العمل » ونمن. 
مرهقون » تزايد الاجبهاد عدة مرات . 

والعمل لا يعد صراعا إلا إذاكان الفرد مشمئراً منه » أو به 
رغبة قوية إلى عمل سواه.والإخفاق فى الحب ليس تعبا » ولكنه 
من الجائز أن يعرقل مسار عمل مفيد . والمعادلة العصابية معقدة ؛ 
والعوامل ؛ وقيمهما من المسائل النى يغلب أن تتنكون غير معروفة 
ومتغيرة . فعنصر التأ كيد لا سبيل إليه فى هذا المجال . 

وبر خم الاحتجاجات المسكر رة هنا وهناك , فإن التشخيص 
الفعلى لخالات العصاب عند الفرويديين » يكاد يقتصر على أن 
الناحية الجنسية فى الطفولة هى وحدها المسببة للأامراض » وأن أشار 
إلى العوامل الجسمانية . <تى المسات الخلقية التى تظبر عند العصابى. ش 
قدمت كزنتاي نج للاحراف التعدد الاشكال » وكنتيجة التثبيت 
الجسمانى العام عن طريق تسلسل الجباز التناسلى البولى . ويتعذر 
على أى قارىء لفرويد أن يخرج بأية نتيجة بشأن الدور الحيوى 
الحاسم الذى تلعبه العوامل المزاجية الجسمانية فى اتجاهبا إلى 
تكوين الأعراض ؛ وعلى هذا اللاساس فإن شخصية هامات )١‏ 


)١(‏ هاءات هو بطل إحدى مسرحيات الشاعر الاتجليزى شكسيير . ويقوله 
عض شراحها أن الشخصية الى أضفاها عليه الكاتب #ثل شخصا مر يضنا بالعصاب 
وقد دفءته أوهامه إلى ارتكاب كثير من الأعمال . ( المرجم ) 


1١7 


أظفر بنصيب ضثيل أقل من تصيب حفار للقبرر . 

وتواجبنا اللآن مسألة التأكيد اللبيدى . فتحط من قدر 
الموضع الذى تحب أن يكون لعامل العقدة الذى يؤلف العمل 
الجوهرى الذى أسهم به فرويد ؛ ومن أجله سيذكر إسمه دام ؛ 
ولا سأ عندما ينسى العالم تشخيصه'"” الذى اقتصر على 
جانب واحد. 

وهذا التحديد حول بطريقة ما دون التشخيص الصحيح حى 
من وجبة النظر الف رويدية . وفىهذا المجال نحد أن يون قد اختاف 
مع فرويد ؛ فإن أنواع الصراع من مات بكثيرة ؛ وما هو حاضر 
منها يسود رغم مافى الماضى الأشوث . وقد أصر يونج على ضرورة 


)١(‏ أدعر القارىء ء» ولا سها منكان مطلماً على أوجه النظر السائدة الثامة 
بالمصاب » إلى أن يعتبر التوراستيئيا والهتريا كأنهما يغيران بطريقة عامة إلى 
اضطرابات منهذا الطراز » ودون أنتنطوياعلى الأشكال النوعية الخاصة الأمرائي 
الى يقال عنبا أنها كذلك . وكانا ,سرف بالحاجة إلى ألفاظ كالى وضعيا كرتثمر 
«#متصطء مك1 مشلكلق ك5 .هلعج الاتين تثيران إلى طرازين» نااشخصيات 3 
وتعتملان على #وعات من السمات الملقية الوجودة فى كل منا من غير أن تتضمن 
نا سئيدقى أعراض حنون الراغقة أو 0 اخيل الشبوطى  »‏ دمموم1[ متاصعصت1 
وذهان المتون الا قياضى أو اه الطوس © ولعمطمعو2 مجزوومعمم[ متصولة وخعل 
هذه الفسكرة شهبية فان 8 8ه أوفرستريت ل سكام عن الاهاعات 
أو عن الأشخاص الذ عن يصفهم مو عتممصمعه311 و مجأفعععمه0 - معمألة 
وأرى أنه من الأسط أن نترك هذه الألفاظ. » ونوسم العى ايتضمن ٠١‏ فى 
ااشخصية من النظم والاتجاهات الصغرى وأءثالها . ر الؤاف ) 


مة ١‏ 
ققسير أسر اصن العصاب » هن حيث النضج ٠.‏ وعندما حلل ريفرز 
وهو فرويدى محدث - حالة «كلوستروفوبياء أو الذوف 
المرضى من الاما كن اللمذلقة . وهى حالة سيق أن -للبا أحد 
أنصار فرويد » وبحث فيها عن مفاتيح جنسية بدون نتيجة » فإن 
ريفرز وجد مصادر الدالة قابعة فى اختبارات الطفولة » ولكنه 
لم يعثر على أى مفتاح جنى لها » وتيعا لهذا فإنه قال ١‏ ان قصر 
الاهتيام كله على الناحية الجنسية >تمل أن سفر عن عرقلة فعلية 
قعترض سبيل ١‏ كتشاف خيرة الطفولة التى تمدنا بمثل جيد لمأ هو 
مطلوب من خيرة اللاشعور » ومن ا<تّمال استعادتها إلىالذا كرة 

الظاهرة » . 

ويسجل ريفرز أن المبادىء الفرويدية كانت دائّة النفع له 
فى أثناء عمله فى الطب النفسى خلال الحرب . وهو يسجل هذه 
الخبرة ليبين نقص النظرية الفرويدية فى أمساض العصاب ؛ فإن 
الحرب أظبرت مموعة كبيرة من أنواع العجز المسترى التى يمكن 
مقارتتها بما أكده فرويد . فبناك ظبْر الصراع النفسى . وكان وما 
على غر .زة عميقة جوهرية مشحدو ة بالانفعالات الخحادة ولكنه 
لم يكن جنسياً » فإن أزمات الحرب والسلام” تظبريوضوح أنواع : 
صراع مختلفة . والواقع أن ريفرز لاحظ أن العوامل الجنسية 


احلال 
ىُّ 'لعصابيين من الجنود ّ تكن فى العوامل أ شائعة ار 
وغريزة الشعور بأ لخطر 1 وميد يد الحياة تنمسأ أرزت النكية 
العصابية ؛ وفى هذا المجال انطيق أحد المبادىء الفرويدية . فإن 
هذه العوامل أظبرت أعراض عر جعلأت الجند غير صاحٌ الحدمة 
العسكربة . وق هذا السبيل ذانها تكون وسيلة هرب لاشعورية 
بانتحال المرض . ومن الواضح أن عقدة أوديب الخامدة لايمكن 


(١1)لا‏ أستطيع أن أزج : عألة كبيرة مثل اضطرابات الحياة الجنية ‏ ولاسيها 
الاحفاق فى التعبير الجنسى ب فاحطبا من أسياب الأمراض المصاية » 3 تدعى 
تعالم فر ويد العامة. وأن المصابمجحا لالحمدوثحث الحياة المقفية الوية العاديةء 
وال أنه بعع ذلك من شاركوه الذى يظبر أنه وضعبا فى صيغة إيجابية ( ليس 
نفس القىء بالضيط ) »> واعله قال ما معئاه أنه بوحد داعا شذوذ جاسى إصاحب 
ا ااعصابية . والنظرية الأفرب إلى المقل ء هى القائئة يأ الميل المصاني 

عد اضعارابه إلى اامشاط المنسى . وهذا شيء طبيعى لأن هذه الاشطرابات 
مشحونة إلى حد كير بالتوئر الوجداى . ومع ذلك قان هذا لا يتبعد العلاقات 
الأخرى ف أسياب امرض . 


ويعقب بك علموط وهو أحد الخحللين النفسي.ين فقول د أن قولة فرويد بأت 
الحاة الجندية السوية غنم ظهور الأمراض المصابية » مكن أن #غير إلى القول » 
بأن الياة الجنسية السو بة دايل بين غياب الأمراض العصابية » وتوحد أدلة 
متعددة على حدوث الأءراض المصابية بين الأفراد السويين فى اطياة الجنية » 
لأن بين الأفراد الذين يجمتعون بالرية فى علاقانهم الجنسية من يصابون بالععاب 
وهذا ابحث جدير بالعناية والفحس الثامل من معرد بمحوث عصيية » فعندذ 
فقط مسكن نكوين قاعدة يصح الاعماد عليها والثقة بها ء أما عبارة فرويد 
الجاسعة فتعد سابقة لأوائها . (الؤاف) 


بالكل 


أن تظور لؤأة تحت تأثير أصوات طلقات الرصاص . وانفجار 
القنابل » والحرمان . والتعرض للموت . وقابلية الإصابة بالمرض 
التى أخرجت المصابين يصدمات القنابل من بين صفوف الجنود 
لم تسكن «تثبيتآء إلى الام ؛ أما قاعدة الصراع » فتظل قائمة» وكذلك 
مسألة أجبرة التحول . وها تقودان ريفرز إلى التحدث عن 
الهستيريا كأىاض عصاب «٠‏ استبدالية » . وقد أيدت أمراض 
العصاب فى الحرب مبادى” معينة فى التحليل النقسى ؛ ولكنها 
تعارضت فى جزم مع أنواع التشخيص الٍدود الذى تغلغل 
لياف القاعدة اللأاساسية لوسائل التحليل النفسى بين تلاميذ 
فرويد المعتدلين . 

وقد لاحظ رقرز وسواه أن مدرك الصراع ,:واعتباره 
عاملا قوياً فى العلاقات السوية » وفى تشسكيل العقبات العصابية ؛ 
ليس من الامور الجديدة ؛ وينطيق هذا أيضا على كلا مرتقى 
الصراع الاتين تثير انالاضطراب فالسلام الداخلى » أىالصراع 
بينالدوافع وبعضها البعض » والصراع فى أجهزة الرقابة الشخصية 
التصاعدية أى بين الحو والانا وبين أنواع الدوافع الفردية » 
وتقاليد الجتمع وقيوده أى بين الهو والآنا والانا الأعلى . 

ويقول ريفرز ان السمة التى #جعل نظرية فرويد جديرة 


بالعناية هى مشروعه بشأن طبيعة « الخصوم » فى الصراع » 


كملا 


وشأن اليل الى توجه هذا الصراع . وهذه السمة » ف رأف 3 
تجمل المشروع مثار شك وارتياب» بقدر ما تجعله جديرآ بالعناية : 
فإن صبغ ٠‏ الخصوم » بالطابع الجنسى صبغآ كاملا من حيث تثبيت 
الطفولة » يسيطر عل النظرية الفرويدية للعصاب سيطرة نامة جتى 
أنه ليغلت على كل شىء آخر . ومثل هذا الغموض ؛ فإنه تحجب 
ما فى نظريته من أضؤاء . والواقم أن اللآدلة قليلة على أن 
الفرويديين درسو! مشكلة العصاب فى الما الواسم دراسة تقدر 
المسئولية . 
إن الفرويديين يتجاهلون الاعر اضالفسيولوجية 
الشائعة فى العلل العصابية تجاهلا يقس بعدم اأبالاة 
ما لا يتفق مع مبنة عيادية . وقد حدث أن قليلا من 
هذه للامىاض شائع حتى أنه يبدو يحلاء» فالنوراستينيا 
تحدث فى نحو و حالات من ١.‏ صداعاحاداً فىقاعدة 
اللخ . فبل درس أطباء الأمراض العصبية من 
الفرويديين ما حدث فى مأساة أوقنب مما يستدعى 
ظبورالآلام فى الرقبة فيختاف جييعحالات الرجال 
والنساء » فى شتى الأعمار؟ وهل در سوا -التهمالسابقة؟ 
ولماذا لم يصب كثير ون بهذه الآلام رغم أن خبرتهم 
فى الطفولة تشبه إلى حد بعيد خبرة أولئك الذين 


١519 


أصيبوا ببذه الآلام التى تعد فى الغالب من العلاقات 

المميزة النوراسكينيا؟ 
ومن الظواهر الى بممحكن اعتبارها مفاتيح 
لللاعراض 5 ظاهرة العجز الذى يصاب به مرى 
التوراستيذيافى الصباح المبكر . فإن العارض يزداد 
1 عند اليقظة ؛ فأى عامل خق ثم عن رغنية 
مكبوتة فى الطقولة ؛ أو فى « غرام الآسرة » ينتعش 
فى الصياح ؟ إن لنرجو أن يتقدم فرويدى من 
العبقريين لحل هذا اللغر » رغم أن حله سيكون عن 
طريق عل الصنعة النفسى » ذلك العلم العجيب الذى 
لاأساس له . ممأ عل من تشخرصه جرد عرض هزلى 

فى ميدانت العلم : 

ومن جموعة الاعراش الكثيرة المعبودة للمستريا 
: ابتلاع الحهواء.» . وهو إحساس خائق » واجتلاع 
تشتجى ''' يشعر فيه المرريض كأن كتلة تصعد من 
)١(‏ رعاكان تفسير قرويد لهذا اأعارض من أحسن التقسيرات , وقد عزاه 
إلى عدد عستيرى ف الءدة » وهو يستجيب الامحاء » أو الانوم الفناطيسى . وقد 
فسر هذا القدد علىآنه توثم حمل . فان كان الأمر كذلاك صدق التفير الغر ويدى. 


وهم هذا فن الجائز أن يكون التقسير من نقس عرتبة أبتلاع أطواء . وااتشخيص 
لىع يالريب 9 (لاؤلف) 


وجل 


معدته إلى حتجرته . فأية مزامرة اتفق ضحايا 
د أوديب » من الونس الناع, ع على أن يستيدلن يرجه 
فخ وجوه عبر اعرق الإتفمالى ٠‏ هذه الظاهرة ااشاذة 
قصبتهن الطوائية ؟ وأكثر أنواع ٠‏ التحول» فردية 
حتّى أنها تحتاج إلى تحليل للعثور على مصادرها ؛ 

والكن العارض السابق يتبع تموذجاً شائعاً . وليس 
لدينا من خيرة ة عامة اتعليله . وماتبينه هذه الأعراض 
فعلا ؛ إئما هو استعداد عام فى الجبازااعصى للاصابة 
بالأرض . ولانزاع فى أن بعض اللأاعراض التى تظبر 
كوظيفية إنما تظبر بفعل الأاجبزة النفسية الى فسرها 
فرويد تفسيراً هاماً له دلالته » ولكن أم من ذلك 

أن كثيراً من اللاعراض ليس كذلك 5 

وم يقتصر فشمل قاعدة فرويد على تعليل أمراض العصاب » 
بل أخفق أيضأ » وبطر بقة ممائلة فى تعليل مدى الاعراض كله ؛ 
فإنه اختار اللاعراض الى تنطيق عليها قاعدته » 5 انتق الخالات 
الى يمكن أن تتطبق عليها نظريته . فلا حب ان كان أطباء 
الاعصاب والافس الحافظون ينظرون إلى هذا المشروع الطموح 
حذر » فيروئه خطوة ضالة » وحدثاً منكوداً فى طريق تقدم 


ميذتهم 5 


التحويل 

تظهرق نطاق الإجراءات العيادية دحقيقفتان» يعتبر هما فرويد 
ثابة دعام 0 للتحيل النفسى » وهما : التحويل » والمقاومة . والواقم 
أننا بجد « حقيقة » خلف المدركين »كا ند قدرا طيباً من الناحية 
النظرية . والمقاومة تشمير إلى المدل الطبيعى إلى[ خفاء الذات ا لخاصة ‏ 
وحجبها خاف ستار. ومن الجائز أن لانكون مغمورين فى الآثام : 
ولا مثقلين بكثير من أوزار اللاضى ؛ ولكننا تخرص على أن 
لا نظهر ذاتنا الدفينة فى مظهر غير مقبول ٠‏ حتى للاصدقائما الذين 
نثق بهم . ولعله من الأفضل أن نتجاهل مسألة تشكيل الذات 
بالشكل الذى تريده القي ود الاجتماعية » أو نسم بهكا دو ؛ 
وفقاً لرغيتنا . 

وتلق مطالبة الفرد بالاءتراف فى صراحة تامة تكرعاً , 
وتأيدا عسواء عق اتا كبا أو عزاعاتيا .وله ريب أن عتمير 
المقاومة النفسية حقيق » وأن سبل الإصرار على ضرورة التغلب 

على هذه المقأومة ها ما يبررها . 


)١(‏ إذكر فى هذه المناسبة أن فرويد أشار فى آلاف الصفحات الى ؟عبها 
إلى كثير من تسالقه على آنها 2 دعام »© نظامه . وعلى هذا الأساس ذفان بيته يصير 
بهو أعمدة . ولءل الداعى إلى هذه اللزعة الفرويدية هو لخُصوبة الاإشكار, 
والنظرة التغيرة إلى لاوضوع . (للؤلف) 


حل 


وهذه اسيل ف ججدير بالعو والصمل 5 نان اكتشاف الخو 7 
وم اكز العدوىالنفسية المكبوئة تكون فى الغا لب عجوية بطر يقة 
لاشعورية » ولك نكثشيراً ما يسمى.بالمقاومة النفسية ؛ إنما مواق 
الواقع نسيان عادى » وليس بكبت يعترض طريق التحليل . وبهذه 
التحفظات نسم عيدأ المقاومة الفرويدى فى الاعتراف » وإ نكنا 
لا نقبل العذر الشائع القائل بأن سبب عدم وجود العمّد هو شدة 
المقاومة التى حالت دون ١‏ ك.تشافها » فبذا العذر بجعل النصر الدائم 
من نصيب الفرويدى على الناقد أيا كانت ١‏ أوراقه وأدلتهع . 

ومن الجائز أيضاً أن نسل » ونرحب بالفكرة النيرة القائلة . 
بأن حكثيراً ما ننساه الآن ؛ وما نرفضه »كان فى وقت ما ذعالا 
ومقبولا » ولا سما فى حياة الخيال ال+1اذلة التى خلفها كثيرون منا 
وراء ظهورثم؛ ولكن فريقاً آخرلميرها البته . ويوجد فيناطبقات 
مقاومة مختلفة تطوق سراثئرنا الداخلية المقدسة الماضية منبا 
والحاضرة . وهذا القييز مفيد ؛ وبغيره لا يمكن إجراء أى تشخيص 
نفسى . وقدكان معروفا من قبل » ولكن وضوحه لم يصل البتة 
إلى المرتبة النى وصل [ليها فى الصياغة الفرويدية . ومن أجل هذا 
الوضوح لها الشكر والامتنان . 

د والتحويل » مسألة أخرى . « والحقيقة » فيه هىعلاقة الثقة 
بين المريض ومحلله . والتحويل » أما أن يكون ذا معنى نوعى محدد 

(م 5١‏ - الاحلام ) 


كلا 


واجب التبريرء وإما أن يشير إلى ما هو معروف جيداً » فلا داعى 
عندئذ لافظة خاصة ولا لتأكيد . ويتطوى مبدأ د التحويل » عند 
الفرويديين « الارثوذوكسيين ء عل نظرية من المقر ر.أنها مثار نزاع 
ورسة ء وهى نظرية «١‏ الكو ص 0 الاحياء «. 
0 ستمو 7 وهى تطيق بشكل تعسق معي (1) . والتدو بل ججزء 
من «الوسائلء الفرويدية » ومثله ااتداعى الهرء وتحليل اللاحلام 
والتفسير العام للعقد للدرضى . 

والتدويل هو :عل التحديد» قيام علاقه شبوانة ؛ وهو باللغة 
البسيطة بوجب على الاريض أن يعشق علله » باعتيار أن هذا 
العشق مرحلة من مراحل العلاج ؛ ثم خرج المريض من هذا 
: العشق ؛ ويفصم العلاقة لإتمام العلاج . وأنا أعرف جيدا أن 
العلاقة بينهما توصف غاليآ بأنها عاطفة حارة وتقدبركبير ؛ ولكن 
أينها اتجبتة أجد أدلة قليلة على وجود ظلال عاطفة عذرية فى 
التهديرات الخنسية عند الفرويدبيين . والتعقيدات » والمضاعفات 
الى تنشأ عن العلاقات بين رجل ورجل »أو بين رجل وامأة» 


)١(‏ تستخدم لفظة « التحويل» ف التعاليم الفرو يدية لتعنى أيضا مويل الشاعر 
لففزة دقل» (ععصعو ففصم 1) . وقصر التعدو بل عل العلاقة يبن الطييب والر إض - 
(الؤافت) 
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إما أن تهمل فى سذاجة وحسن نية » وإما أن تتخذ أوضاعاً محايدة 
حم الموضوعية الحذرة الملازمة للمبتة : ومع ذللك فإنى ألاحظ 
وجود «١‏ التحويل المضاد , ؛ وفيه يستجيب الل التفسى للا يقدمه 
المريض من مقترحات أو يعرضه من عفاتن . وهكذا فإن ١‏ علم 
الصنعة » الانفعالى يظه ركفن . مرن ؛ فقد قيل لنا من قبل أن 
كل العواطف ( تقريباً ) من أصل أو اتجاه جنى . أما الآنفعلينا 
أن نعرف أن علاقة انفعالية قوية حتمل ؛ بل يب » أنتم يدون 
عثل هذا الاتجاه الجنى . 
وممرة أخرى نواجه السؤال الطريف عن كيفية 
ظهور هذا العامل فى «الوسائل» الفرويدية . وهوليس 
من البيانات المستخرجة من ماضى المرضى الخبوء : 
ولكنه عامل خلق وشجع على الظهو رم واجبة العقبات 
القائمة . ولا ى أن هذه العلاقات سرعان ما تنجل 
بحكم طبيعة الجلسات الحيمة . ويظهر أن هذا الموتف 
كان أحد العوامل التى دعت ١‏ بروير» إلى الانسحاب 
من أول ١‏ حالة » تحليل نفسى . 
وروى دويتاز» ه1ه1؟1 القصة بعد مضى سنوات 
كنوة: وأفصم فى تفسيره عن مفتاح الموقف » فقال 


أن « بروبر »كان الشخس الوحيد الدى كان يعرف 2 


كيل 


اللغة الإنجليزية » فى الوسط المحيط بالمريضة حين 
اقتص ركلامها على هذه اللغة , فكأ نت هذه العلة التى أنستها 
لحة بلادها ءالأألمانية . بمثابة حيلة من لا شعورها لكى 
تفرد يطبيها الحيوب الذى م إليه ١‏ التحويل » . 
ونفس هذه الاعراض التى ظهر أنها وتشكلت» خلال 
تارب الطفولة » تخضع أيضاً لهذا التفسير الإضاى 
ولكنها فسرت على أساس آخر. وهكذا تؤثر الوسائل 
العيادية تأثيراً سيا فى تشخيص العلة . 

ويشرح فرويد الموقف بصراحة فيعترف بأن 
هذا الاهتهام النسوى أذهله ف أل | لكاص ؛ وللكدهة 
ماليث أن أدرك أن سره لايعزى إلى مغاتنه الشخصية 
فى اجتذاب النساء » بل يرجع إلى أنه اتفذ بديلا من 
غيره ليسكو ن موضع الغرأميات العلاجية للمريضة . 

وكل هذه تفرعات مثيرة للعجب والقضول . 
وعل أية حال» فلتعد إلى موضوعنا » ذفيه ما لصاح أن يكون 
مثارا للتزاع؛ فالفسكر ةكلباء ومنها تالكالألعاب البهاوانية العاطفية؛ . 
تقوم على أساس نظر ية إحياء العاطفة » وهى نظرية تثير المشكلات. 
ولاريب أن المصابين بالهستريا يعانون من ذكر ياتهم العاطفي ةم 
قال فرويد . والقبر حقيق لاشك فيه » ويمكن تعليله بطرق شتى » 


اليل 


كا وجد «هو لتجورثء» نوه ءرد :ااه1! ف نظر بة «إعادة التكامل''' 
فالندب النفسية بحب أن تفسر بطريقة ما . ومن الميسور الدفاع 
غن فكزة الاحاء أو العف » ولك تنذر ادتشداميا تأسد 
وسائل التحويل . 

ويقوم التعليل المنطق للتحويل على أساس مبداً الأحياء . 
ولايكتق التحويل بعودة المريض إلى احياء ذاكرته ؛ بل يتطلب 
أيضاً عودته لوجداناته السابقة » فيميز هن جديد العلاقات 
الشهوانية التى سبق أن خبرها فى طفولته أو فى حياته المبسكرة ؛ 
والفرق الوحيد هو أن انحلل يحتلمكز موضوع الحب الاصلى . 
وهذه السيادة على الانفعالات تشبه مسألة الإإعان بأ كسير الحب . 
ولكن فرويد يثق هذا الإجراء وبالةترض العجيب القابع 
وراءه » وهى ثقَة بعيدةكل البعد عن الاوضاع النفسية » كا نجمع 
بين البدائية والخطورة . وهى من أغرب معروضات الجموعة 

الفرويدية الخيالية كلها . 1 
د ويم الجرء الاسم من العلاج الشمافى بواسطة 


)١(‏ إعادة الكامل ده أخمععء 51 11601 إصطلاح اقترحه سير «وليام هامياتون ف 


اتسوك 11 لد أو قانون التداعى ممتنوتددهك الال فى إعادة صراغة ثىء 
كاملل من إدراك عرزي أو كر 0 حزكية ٠.‏ وبداءى بءعض النفين أثه هيدا 
جدوهرى مكن تفسيره على أنه يغمل كل القوانين الأولية . 


(المنرجم) 


التحويل » فعن طريقه تظهر نسي جديدة من الصراع 
القدم . وفى ظل هذا الموقف يود الريض أن يسلك 
نفس السبيل الذى سلكه من قبل. ولكئنا نستدعى. 
أو نثير كل قواه النفسية « لتكرهه على اتخاذ قرار 
آخر عختلف . ومبذا يصير التحويل ميدان المعركة» 
حيث تلتقؤكل القوى المتنازعة ؛ ومنثم تتركرقوة الابيد 
الكاملة . وجميع القوى المقاومة لها » وتحشد فالعلافة 
بين الأريض والطبيب » وغذا فلا مفر من كشف 
أعر اض اللبيدء . 

« ويظهر المراض اضطرابات التحول اللصطنعة 
بدلا من اضطر اباته اللاصلية ؛ وبدلا من أن يتجه 
اللبيد إلى موضوعات شت غير حقيقية » فإن المريض 
لاجد أمامه إلافرداً واحداً هو الطبيب . وهو أيضاً 
يعتير شيا خيالياً. وعللى أيتحال فإنالصراع الجد يدعللى 
هذا ا موضوع يرتفع إلى أعلى المراتب النفسية بمعونة 
الطريب ؛ ثم إستدر تصر أع تنفسى علدى 5 فإذا ماجنينا 
كبتاً جديدا ؛ فإن التفور بين 2 واللبيد يلتهى ؛ 
وتستعيد الشخصية وحدتها النفسية. وإذا ماعاد اللبيدء 
واتفصل عن الموضوع المؤقت . وهو الطبيب » فإنه 


لفن 


لامكن أن يدود إلى موضوعاته السابقة : بل يستمر 
نحت إمرة الانا » . 

وهكذا يتألف نرضان : الأول هو أن الصعوية الأآولى بعثتها 
كلبا صدمة مبكرة ؛ والغرض اثثانى؛ هو أن فرداً ناضجاً عاقلا 
يكنه بإجراء ما أن يعيد أى موقف انقعالى مى به فى مرحلة 
الصفولة ؛ ثم بمجرد مشيئته » أو بالجهد يستطيع أن يثر أدواز 
المأساة التى مثلها . والفسكرة من الناحية السيكاوجية مضححة . 
بقدر ماهى عدعة الفائدة من الناحية العيادية . وهمبزلة التحويل 
أو مأساته « تمش ل أدتى مراتب الاتهيار المنطق التى اط [لمها 
الفرويديون المتزمتون » فإن تخبط ١‏ فرويدى فى بلاد الخطأ» 

لآقرب شباً بالقصة الخيااية ه أليس فى بلاد العجائب » . 
إرف المحللين يندفعون فى هلوستهم الكثيفة 
فى سرعة » وكل يضيف إلى الوصفة . وكل يبشكر 
وسائله الخاصة بتحويل العواطف [النسسة إلى ذهب 
مين مقبول . وثم يتناقشون بلسان العارف فى مسألة 
ا محلل : إن كان بحب أن يكون فعلا موضوع 
الحب» أو أنه يحب أن حتفظ بنفسه ماوعا 


بعيدا عن الناحية الغر اهية تماماً 1 ولعثر سه جرد 
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د أوحة بيضاء تعرض عليها صور حباة الطفوأة عند 

المريضء ؛ أو أن يعتير المحلل نفسه ١‏ تمثالا خفياآً 

ليضى عليه المريض أوهامه وخيالاته : وهل على 

امحلل من البداية أن يتخذ دور الآب» ثم يتحول 

نمثل دور الام ؛ وهل يواد المريض فعلا من جديد 
لآن شيالات الولادة فى هذه المرحلة يمكن اعتبارها 
أكثر من يرد استعارة » . 

م يقبل يونج شيئاً من هذا السخف ؛» ويتناول علاقة الحلل 
بعر يضه كصلة سيكلوجية » هى « موضوع علاقة بشرية يتمتع فيها 
كل فرد بضمان احتلاله لمركزه الملائم » » قيحس المريض أنه 
مقبول كا هو » وأنه سكير شد لينسبجم مع نفسه بطريقة أفضل 
ما هو عليه » لستعيد ذاته السوية العادية » ويتكيف بالاروف 
القاسية فى حالته . 

ولكن هذه الواحة المحبوبة لما فيبا من سلامة الذوق والمنطق 
تخت فى يحلة وسط سراب التخمينات عندما يقدم لنا ١‏ اللاشعور 
الججاعى» » وماشابه ذلك من ألوان خياله ؛ فلايزال يلازم وسائله 
إحساش مصطنع بثىء يعد ابتكاراً فنياً فى علاقة تستلزم قدراً 
كبيرا من اللياقة والمستلزمات العادية الى تقتضها استقامة عقلية 
ومسئولية مبنية . والواقع أن مجرد الاءتراف «١‏ بالتحويل » كز 
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من الوسائل يلق ضوء قاتمأ على العيادات التحليلية . وكان من 
الاجدر أن يقبلوا بدلا منه ال لاقات الوثيقة على أساس 
ماهو مقدر لجاحزيا. 

وفى هذا الجال بالذات يدخل عنصر الخطر . ولا أستطيع 
أن أغءض عينى وعيون القراء بشأن القصص عن سوء استخدام 
العلاقة بين المحلل والمريض ما بروى عن اليعيد والقريب » وفها 
بسر «١‏ التدويل » وسائل سوء الاستعمال . ويضاف إلى مسألة 
التشبث باجنس كسيب لام اض العصاب » مسا له الوسائل المتبعة 
لإبحاد علاقة شهو انية » ولو من ناحية الشكل » فى هذا اجاليجب 
أننذكر أن كل الىللين: أو حتى الأاطباء من حملة شبادات الطب » 
لاتمتعون بالقداسة ؛ ولنذكر أيضاً أن جمبيع المرضى لا يلزمون 
جانب الحذر . أما مايزيد على هذا فإنى أتركر لتقدير القارى. وبغير 
تحديد أو رقاية على خماله . 

وأؤير في هذا المجال أنفب لا أتحدث طويلا عن أخطار 
الوسائل العيادية ‏ وهى وسائل بغير أساس على الرغى ما لبحثها 
من أهمية لتقدير المخطر الكلى النائىء عن شسيوع تعاليم خاطئة » 
وتطبيقات خرقاء » مما حيط بالتحليل النفسى بالشكل الذى هو 
عليه » فأتواع السفسطة » والشرور الكامنة فىوسائل هذا التحليل 
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وروحهء إنما عى أجراء من نع خبيث واحد . وليس فى مجال 

العمل الذى اخترت أن اضطلع به أن أوجه التهم إلى مارسى 

التحليل أو أرضى عنا وجه إليهم من تهم » رغم أن لن أتجنب 

الحديث فى قانا. 

وأوثر فى هذا اللضهار أن أوكد ؛ أن هذا اللون من الممارسة 

يشبه كثيرا سواه من البن التى لم يصقلبا العلم والحقيقة . وهذه 

المارسة تصير سليمة العاقبة أو سيكتها تبعا لما ؟ كن أن الستفية 

بالمستوى الاخلاق لممارسى المبنة » أو شرف البنة نفسه . وقد 

وضع الملل الغرويدى نفسه باختياره فى هذا المركز المز عزع. 

واعتقد أرر هذا الوضع نشأ نتيجة لسيره فى طريق القروض 

الضالة » وعحاباة الناحية «الجنسيةءالتى مكنناأن نضيف ايها أيضا مدى 

الانخطاط الشاذ الذى بلخ الحضيض بابتكار ١‏ التحويل » وجعله 
إحدى الوسائل المقدسة . 

والمريض لا تمل أن تحب أى محلل ء وهذ! ما 

دعا إلى اتخاد التدابير لانشاء ٠‏ التحو يل ااسلى » أوااتقل 

لقنادل كه “الخلل والمروض البقض دواء أ كن أنيها 

من الذكور » أم من الاناث . ( فى مبنة التحليل اليوم 

سيدات )؛ أم كان كلاهما من جفس واحد فى عملية 

خاط عادلة من الجنسين » والعلاقات ؛ وفى هذا 
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الجال لا يسعنا إلا أن نتساءل كيف يستطيع محلل 
مشغول فى عدة حاللات أن يتتيع كل ما لديه من 
عمليات د خويل ء ويعرف مدى ما وصل اليه مع كل 
عيض من مرضه فى طريق العواطف المستةيم . 
أو الملتوى ٠‏ شثل هذا العمل يبدو كأنه يحتاج إل 
اكثر من ااصافة الدبلوماسية التى يتمتع مها زير نساء 
من ذوى الميول المدربة على السطو عليين ) . 
والتحويل السلى أو النقل بمتص قصة البغض فى 
«وغرام الاسرة» أو يعيد عرضها . أما د التحويل » 
نفسه فأنه يؤدى إلى حالة عصاب حمل مكان العلة 
الاصلية التى تعد منحلة ومنتبية . ومن الواضح أنها 
تشى نفس مبداً طبدب بيطارى لحر 5 ف استخدام 
ألدود » ومن م حول علل حيواناته المريضة لتدخل 
فى دائرة اختصاصه التى يعرف دواءها الاكيد ! ذفان 
أردنا تشبها اكثر احتراما فائنا نجده فى عمليات 
د مسمر» #وصوء21 فى المأدبة ( وهى كالتحويل فيا 
حيط مها من ريب ) كانت هذى المعلاف تا لقن 
من أحداث أزمات؛ ثم قسويتها بالملاطفة » والملاينة » 
وابحاد الثغرات . ويظبر أن قاعة أزماته قد وجدت 


١/1 
. لما خليفة فى عرادات التحليل النفسى‎ 
د وجبد الملل من البداية فى سبيل ث#ن الموقفه‎ 
بالانفعالات يتجه إلى زيادة صبغة يالوان الطفولة ؛‎ 
ومنثم فان ألوان الخيبة والسادية التىمنى-ها المريض فترة‎ 
ما قبل التناسل نتحرك من مكاتها وتطفو »؛ فيعمل‎ 
» » المريض عل ريط كل هذه الانفعالات بامخلل‎ 
وهكذا بنش التحويل العصابى . وهو القائل أيضاً «أن‎ 
...» تاريخ بمو المريض يعاد مثيله فى غرقة التحليل‎ 
فبناك يعاد إحياء « رغبات مضاجعة حارم وخبرتها‎ 
. » وعقباتها‎ 
ويعاد الاعتقاد الواعى عن طريق البرة العقلية‎ 
حقيقة أوديب الطفلية بكل مافيها من قوة ورعب..‎ 
وهذا ممالا مكرن. حدوثه فى أى مجال آخر من‎ 
. الخبرة البشرية‎ 
. ولا شك والجد الله أن الآمر ليس كذلك‎ 
ولا استطييع أن اختى موضوع « التحويل » بهذه الملاحظة‎ 
المتساععة المسلية بشأن نكبته الرهمية » فإن مذاقه غير مقبول بأى‎ 
معنى كان ؛ وبما أنه بقع فى دائرة نقدىفان تفاهة طرقه المتبعة‎ 


١ا/ال/‎ 


المستمدة من مبدأ سخيف تضع مارسة التحليل النفسى فى مركز 
قريب جدا من أعمال الشعوذة التى يدعبا من يطلةون على أنفسهم 
اسم د السيكو لوجيين ااتطبيقيين » الذين رفون بأنواع القوة 
والذبذبات والعواطف المتبادلة بين المشتخل بسلم النفس وبين 
مريضه أو نيذه . وهؤلاء أيضا احتضنوا التحليل التفسى واضافوأ 
مسألة التحويل إلى مستودع دجلبم . وعل النفس الطائش لايقتصر 
على صفوف الدعاة والانتحاليين . 

التحليل 


من الخير أن نصل إلى قاعدة فرويدية تحظى من حيث المبدأ 
بالقبول فى غير تحفظ » فالدراسة التحليلية عن طريق الفحص 
العميق للتاريخ الشخصى ولاسيما من حيث مافيه من أزمات 
وصراع ء ستظل [سهاما قيما خالد! من البصيرة التحليلية النفسية الى 
عند فرويد ؛ وعل أبة حال فبى ليست الاسهام الوحمد ؛ فالتحليل 
طريقة فنية كبيرة القيمة لفهم أنواع العجز العصانيى وضروب 
اانقص الخلق » فى تشوثها » وفىعملبا »وعند ما تفصح عن أشباهبا 
فى النفس العادية السوية . 

ولا غنى عن الدراسة التحليلية فى هذا السبيل » لآن معلوماتنا 
ناقصة عن اللاسس السيكو لوجية للاضطرابات العقّلية بصفة عامة؛ 


أممدل 


وعن المصاب التفسى إصفة خاصة 6 وقد عرفت الدراسة التحليلية 
من زمن طويل » من حيث هى عوك على تشخيص العلل » وكفصل 1 
هام فى قصة المريض الدفينة . وكان نصيب فرويد أنه وضعبا فى 
مكانها المناسب فى جموعة الطرق الفنية المتبعة . وقد تثبت أنواع 
الصراع ومجالاتها فى النهاية أنها مضاعفات أكثر مما عى أسباب » 
وهى أشكال مخارج للساوك المنحرف وتعبيرات عنه أكثر ما هى 
المصادر النهائية لذلك السلوك الذى تحتمل فى بعض الخحالات أن 
يكرن اضطرابا فى وظائف الغدد ( أن أردنا فرضا محسوسا ) . 
وهى عل أية حال عل جانب اكبير من الأاهية واكتشاف هذه 
الاعراض الارضية وازالتها واف عدا لايتجرأ عن ميمة 

ولعدد التحليل اأشخدهى الطريقّة الوحيدة الممسورة لكقشف 
كثير من أنواع الاضطرابات العقلية الاففة والاطيرة ؛ ولامكن 
أيضا الاستغناء عنه كعامل مساعد للسكش.ف عن هذه الاضطرابات 
واقترح أن نستخحد م عبارة التشخيص التنفسى 5:ومموونئ2 - مامووط 
لتتجنب التعقيدأت و اللأضاعفات الى تضفيهاأ قصة 0 و لت و الفر وو إبدية 
على التحليل التفسى و العيار 50 الىاقتر حم م بد وشأملة لاجراءات 


التحليل َ وثميت هدفها وتنظمها 2 صقوف الاجراءات اللاخرى 
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للتشخيص ؛ وتترك وسائل التحطليل حرة لتنمو وتصقل وفقا لتقدم 
المعلرمات العامة . 


أما لحلل النفسى الفرويدى فانه مقيد بلون واحد من 
التشخيص النفسى ؛ وهو للاسباب الى ذكرناها غير مقبول ى 
موعه من عدد كيير من الباحثين النفسيين وأطباء اللامراض 
النفسية . ويرحب التشخيص النفسى بدأ التحليل كل الترحيب 
وسيتحرر خلال موه فى المستقيل ليضم كل ماهو مستقر مقبول 
من النظم التحليلية عند فرويد دوج وادلر والفرويديين الحديثين 
ومن لبعوثم : 

ونلتق فى برنامج التشخبص التضى بوسيلة ‏ التداعى الرء 
عند رويد © وهى أيضاً إجراء نمين .٠وقد‏ أتيعبا كثير ون من 
الحلاين الذن يعدون أنفسهم فرويدبين مع ثىء من التحفظ » 
ولان مجالها فى عمليات تشخيص الامراض أكثر اتساعا من 
طريقة يونج ولهذه الطريقة أيضا ميزاتها التشخيصية الخاصة . 
ولكن المسألة تتوقف على استعال طريقة التداعى الحر بشكل 
بتجل فيه الحذق والموضوعية » وأنا أؤكد اهمية الاثنين معا . 
ولقد قبل انا مرات فى عبارات جازمة بأن ١‏ الحقائق » تظور فى 
التحليل » وأن من أثم موارده ‏ التداعى الحر »؛ ولذا فإن القيمة 


كل 


الاستدلالية لطريقة التحليل كأبا إنما تكون فى صلاحة 
أجراء التداعى هذا . 

وأنا لا أرضى عنه بالشكل اإذى استخدم به » فلست راضيا 
عن أمسه : ولا تعديم استعماله » فان التداعى الخر 5 يسمى ليس 
حرا كامل الخرية » بل مضع فى جملته لتوجيه الموقف |لذى يتخذه 
لمحلل ولاسئلته » ووجبة نظره المعروفة » ثم بعلاقته بالمريضء؛ 
وفرص الاحاء فى هذا السبيل متوفرة » وهى تتسال فى خيث 
هبما كان الإنسان حذرا . ولست أشير هذا إلى أشكال الاحاء 
الفجة الى تنشأ عن العلاقة بين الطبيب والمريض» والى خدعت 
طييه| نفسيا بارعا كشاركوه » لخءلته يدعى « اكتشاف ثلاث 
حالات معينة للتوام المفناطيسى . ولست أشير ايضاً إلى ألوان 
الاحاء الاولية التى دفعت الدكتورة ١‏ ليس » ورنسة السريعة 
التصديق إلى « | كتشاف ء أن العقاقير الموضوعة فى انبوية مغلةة 
إذا مااوضعت على رقبة ميض بالحستريا أو عر ضث ف حضوره؛ 
أدت إلى حدوث نفس الاع راض الى تنش عن حقنه با . 

وما أعنيه هو أن عملية سير الغور والفحص العميق يمحتهل 
أن تؤدى إلى تأثير إيحائى أن كان وراءها نظرية ابتسارية غ5 هى 
الخال فى الحالات الثى ذكرت ؛ كا يحتمل أن تؤدى إلى أدراك 
المرضى لما هو منتظر منهم . ويحتاج تحرير تسلسل خواطر 


بذينا 


لمر يض وانفعالاته وخيالانه من التأثير بتشكير المحلل وهيادثه إلى 
كثير من الهذر والتحفظ ء والرقابة على شكل التشخيص النفسى . 

ل الواضح أن طريةة التحليل هى أفضل ماوصلنا إليه ٠‏ 
وليس إدى ماأقترحه كبديل لما . واعتقد أنها يكن أن تق 
بوسائل رقابة مناسبة لتعطى أدلة بمكن الاعتتاد عليها بشأن أنواع 
الصراع الداخبى وأجبرته ما يحتمل ااظفر به . وي سفتى أن 
نعوزق ألثقة بطر يقة أ- تخدام العالبية العظمى عن اللي التحليل 
النفى » وغزارة أسرامبم فى مو لفات التحليل النفسى مذهلة : 
فالاحوال التى ينتقلون مما من المبادىء الى يضعو نما إلى تطبيقها 
تزيد عدم ثقتنا بالنتائج الى يصلون إلما ؛ مخطط العملية صحيحة ؛ 
ولكن تتفيذها خاطء . 

وحدر بالقارىء أن يلاحظ فى عناية ودقة الدائرة المنطقية 
الاثيمة التى تسير فبها الحجة الفرويدية » وليكن مثلنا فى هذا 
السبيل مسألة الآدلة د الأوديبية » ؛ فهم يزعمون أنها مستمدة ما 
يقدمه المريض إلى اات<ليل ؛ وللكنبها ما كادت نظهر حتى فسرت 
الأعراض المرضية », والخيالات ٠‏ وأنواع القبر » والعقبات 
والأحلام » والسهات الشخصية على أساس وجود عقدة أوديب 
هذه . فليس هناك من رقابة أو ضبط حتى فى تحليل الحالات 


(م ؟١-‏ الأحلام) 


تقناا 


لاتحررة من أمراض العصاب مثلا » وليس هناك من موضوعية 
ولا معايير ثابتة . ومن المعروف أن قيمة التسلسل إلى النتدجة 
تقدر بقوة أضعف حلقاتا » ؤهذه القيمة مصابة بضءف فتاك هو 
التدخل الذاى . 

والأحلام بالشكل الذى تعرض به خالية فى الواقع من, 
الاتدخل ولكن ١‏ التداعى الجر » بالشكل الذى يطبق علبها 
يتعرض للاعترآاضات نفسبا » ويسرى ذلك أيضاً على مسألة 
تفسير العقد على أنها سمات خلقية . ومع ذلك فإن كلا من طرقه 
التداعى المر » وتفسير اللاحلام » وتشخيص الخاق كلها طرق 
قيمة » وتنطوى على ميادىء قو عة» ولكن التطبيق المغرض. 
يحعلبا تؤدى إلى نتائج غير صميحة . وفى رأى أن وضع نظام 

لإصلاح التشخيص التفسى ف الستقيل سيلشى جانبا كبيراً من. 

الا كتشافات الفرويدية ؛ وبرغم هذا الالغاء فإن فرويك سيعف 
مو سس طرٍ عه نفسية عظيمة القمة . 

ونعود الآن إلى عامل آخر فى طريقة التحليل »وهو «العلاج 
الكلامى » أو د ااتنفس » قتمعقطاء) و بقصد به كشف العقّد 
واظبارها فى وضم النهار بغية طردها كا لوكانت أشياحآ . وقد 
اكتشفه فى 00 ه بروير » ء وكذلك أثار السؤال الناجم عنه : 
وهو لماذا يتم الشفاء فى حالة الشعور ؟, وهذا الس.ؤال ب قو 


خا 


53 فى توجيه كل أجراءات ت العلاج النفسى ٠‏ ومع ذلك ء م يتعر ض 
ا <دتى من الحللين النفسيين من طائفة فرويد » ولكن 
0 شه الموزن 0 معمتده طلو سنك تأقشه فق رأعة .وم تمالهوزن 3 
من المشتخلين 0 التفس ومن برحيون بالا ارا القرويدية المنسقة 
ف أوضاعبا المنطقية 


ومن العسير عرض رأى #هالموزن ٠‏ فى مناققة مختصرة لانه 
شديد التعقيد » إذ يتضمن الراحة من التوترء» و<سن التقدير . 
وإعادة التربية » ودفع الفرد إلى التحكم فى عواطفه وانفعالاته عن 
طريق الموضوعية الذهنية التى تنطوى اجراءاتها على أن عختاف 
الموضوعات لا قدرة مختلفة وأن نكن محدودة فى العادة. ولكن 
الناس الذين تتوافر فيهم أكثر من غيرحم يحتمل أن يكونوا أقل 
الناس حاجة إلى خدمات الحلل النفسى . وليسكل شعور شاف 
بل أن الخالة التى نسمها بالشعور إنما هى مرض فعلى » وعمليات 
التثقيب فى جذور النوانى الحساسة موٌّذء وهى جميعاً تنطوى على 
عملية التنفيس أو العلاج الكلامى البسيط عند ه بروير » وللكنه 
نما وتضخم إلى جاسات يومية منظمة تستغرق شهوراً وأعواما 


)00 فى كتعابه 0 طبيعتنا المتذيرة 4 معبطهواة ممتصدطط عسأعصسط0 عن 0‏ فلن 
فل 0 هل دالة الشذعور شافية ؟ّ 8 


نكيل 
تدن أوناعا طببة » وفى هذه الجلسات تضخم أسط الحوادث 
وتحك دكقسب دلالة واهية خيالية . 

والتحليل الطويل الذى صار دعامة مينة التحليل النفسى 
بأكثر من معنى » إنما هو إسبام أشخاص يعبدون الطقوس . 
فبأى ح<ق وجب أن تستغرق عملية التحليل عدة أشهر أو سنوات 
فى المسامرة » وأن يدفع فيها أجر الال بالساعة ؟ ومن الطبيعى 
أن يثير هذا الاجر اءكثيراً من الريب بشأن العم » وعما إذا كان 
وسيلة سخية لجلب الدخل الحسن . وقد عليت وأنا أكتب هذه 
السطور أن حصن التحليل النفسى فى « فينا » قد اقتضب فترات 
التحليل بسبب الآزمة المالية . وعلى أية حال : فالعلم ليس قليل 
التيصر فى مطاليهي يظنه الناس . 


وحيبون على هذا الاءتراض بتح<ويلنا إلى مسألة المقاومة 
وطبقات التغليف الكثيرة فى اللاشعور . وهى طبقات تحب 
إزالتها بالتدريج » ويعناية قبل الوصول إلى النفس «١‏ الحقيقية » 
العارية المتسمة بطابع الطفولة ٠‏ ويقول أحد المحالين أنة لايحرقٌ 
على المغامرة يفحص تعقيدات حياة الأحلام قبل الشبى الثالك 
من بدء التحليل . ولكل لل وسائله وقواعده الخاصة » وكلبا 


تعسفية توحى بأوهام هذه الفئة وعبادتها للطقوس . 


هما 


وهناك أيضاً من بيدعوث إل التحليل امختصر 8 ولكنهم 
غير حبوبين من زملابهم فى المبنة . أما آدلر فكان واثقاً أن أقسى 
العقبات ‏ فى اللأطفال على الأقل ‏ يمكن أن تشخص فى جاسة 
واحدة . وكان من الافضل عنده أن لا يشاهد المريض ؛ ولكن 
ادر يعد مرتداً كافراً ٠‏ وعللى أي حال فإن هذه قصة آخرى. 
أما نقطة الضعف المركز ية فى طريقة التحليل النفسى فهى تنعسف 
اجراءاته القائمة على فروض مترطضة ء وهذا مما بجعل الفرويدية 
إحدى النحل الى تتبع مذهبا خخاصاً له طقوسه» ولكنها ليستعلاً 
0 حالة شر وبك » 
من الواجب أن نتخيل بطريقة ما مشبداً لعملية نحليل كاهلة 
ونعرضها فى الصورة العيادية . ونتضمن حالة أى مريض تفاصيل 
مطولة ملة. أما ليل قر رونك نفسه فعملة تمعة 8 ولا شلعا أن 
صراحته فى الكشف عن سماته الخاصة أتاحت له أن يضع نفسه 
على المشرحة . فن كتاب تاريخ حياته استخلص أ د المحللين 
المواد اللازمة لكتاب ١‏ عقد فرويد الدرامية" . 
مدعع1 ذه عد 1مصده) عتعوء 1" عطلا 
(1) مؤلف هذا الكتاب هو «تفارلس مايلان » سولرملة .2 وماتصطن من 


مديئة مون وقد طلب إلى رويك أن يتقبل كتايه العداتي 00107 الصداقة الأبوية. 
وهذا التقبل غير عتمل المدوث لأن موضوع الكتاب اتتقى سائل مثيدة حد 


كممأا 


ويقول «مايلانء مؤلف هذا الكتاب إن 
المأساة تتفق فى كل تفاصيلبا مع الدراما التحليلية 
النفسية الى ينطوى عليها «غرام الأاسرة» فهى تبدأ فى 
الطفولة ‏ وقد خلةقت الضدفة الى حدثت له فيها 
ندوياً نفسية دائمة . وتلك هى العقدة المحرنة ؛ فعتدما 
كان الغلام ه سيجمو ند » فى الحادية عشرة أو الثانية 
عشرة عن عمره » قص عليه والده ما وقع له ف يوم 
عيد حى الهود . وكان هدفه أن بو ضح له فى جلاء 
كيف أن عيده أفضل من عبد والده . قال الاب 
د عندما كنت شايا ارتديت أفضل ملاسى فى مساء 
اوم سيت » وكنت أسير عل اغريز الطريق » فأقبل 
مسيحى» وطوح بقبعتى المصذوعة من الفراءء وألَاها 
فى الطين ٠‏ وهو يصرخ . ابتعد عن الإفريز أمها 
الهو دى ». 
وكانت معرفة فروود بأن والده « القوى » استسل 
بغير أى احتجاج على هذا الاعتداء المشين سبياً فى 


حت المنضاءء وعد لذة خييثة فالحط من شت التفيرات الختافة . وإذا مانظر نا 

اليه هن حيث هو مثال يوضح القضائح الحتلة » فان الكتاب يعد شرعياً إذا 

ما قورن بكثير من حالات التحليل الى ليها الرغى على أيدى مارسى التخليل . 
(الؤلف) 


ذل 


تشوء صراع فى نفس الابن الذىكان يخشى والده 
بقدر ما كان ينقم منه ويكرهه . وأدى نه التأمل 
هذا الحديث هم ما يعتمل فى نفسه من 0 
العاطق الذى جعله التحليل النفسىمن ااسمات البازرة 
أديا إلى نمو اليال ١‏ اهاتيبالى » أو التعاون معه ؛ 
وفيهكانت روما عدوة هاتبال''' الذى تقدص فرويد 
شخصيته . وكانت روما تعد رهز المسيحية يما تضم 
ن منظمات قوية تقف كلبا على طرف نقيض من 
0 المتو اضعة . وقد لازم هذا ااعداء فرويد ى 
حياته حى أنه عند زيارته لإيطاليا رفض أن يزود 
وونا للتكوقة وساف ماف ابول 
وفى مناسبة أخرى زار فرويد روما » فأخذ 
بالظرة العابسة التى رععبا الفنان ميشيل أنجاو لمثال 


(1) عانيال اماتعصعة ( 41« - 8م1١‏ قبل البلاد ) وهو من أشرر 
ملوك ةرطاحتة » ومن الغزاة الفانحين . وكان قد أقسم وعو إلى جوار فراش 
موث والده أن لا يكن أروما إلا كل عداء . وئازها لمعل ف عدة مواقع 
عكر ية هامة بعد أن احتاز جبال الإلب فى حركة حر بية 0 ليم إعه 0 
«اتاريخ . وقد توغل فى إيطاليا ماق وي ٠‏ ولكنه لم يتمك مبأجة مديئة 
روم ' نفسبا » فان حا كبا كان مراوغاً شديد الحذر حي أ تر ألا يشتبك 
حم عانيال فى «عركة واسوه ٠‏ وأخيرا اضطر هائييال إلى العودة إلى أفريقيا 


يسيب المتازعات الى نعبت قيها . ( المرجم) 


هذخا 


موسى : فرو ى رأيه مثل تهديد الاب ؛ وهو التهديد 
الممروف عنده بعقدة الخصاء . وقد ظبر تمثال مومسى. 
ه لمشيل أنجاو »كثىء مجهو ل ؛ وهذه ,مسأ لكيت لها 
دلالتها » فإن تحايل فرويد لوقفة العثال تدل علل, 
الخطيئة الكامنة فى ضمير فرويد » رغم أنه كان ف 
الثامنة والخنسين من عبره » وهذه الخطيئة تكشف 
عن ! ثامه الجنسية فى صغره » فإن سياية اليد العنى. 
لعثال هموسى كانت نمسك بالجائب اللاسر للحيته 
وتوجهها إلى ناحية ,لفت النظر إلى اللوحة السرى. 
للوصايا العشر » وماهو يسارى فى عرف فرويد. 
هر الحظور ؛ ومعنى هذا الوضع الفنى للتمثال فى 
رعززية التحليل النفسى هو أن الاحية تمثل الام >. 
والرأس بمثل الاب ٠‏ وأن رغبة الإين فى أمه » ثم, 
نظرة وف الدالة على الخطيئة فىمواجبة لوم الاب 
وتقربعه هما مبعث التأثير الانفعالى فى الكثال . 

وق مناسية أخر ى تقمص (رويد شخصية 
د هاملت » [ أحد أبطال مسرحية الشاعر الانجليزى. 
شكسبير وكان والده يظبر له كيم يطالبه بالثأر 


قا 
لقتله | إذكان شبح والد فرويك يتدخل فى حياته » 
فينزل به رعبآ يشل حركته » وبحدث به صراعاً 
عصاباً . ويتكشف سر حياة فرويد الخاصة » 
ومبنته » وما يقال عن نظامه الموضوعى ف التحليل 
النفسى » فتعرض كلها إشكل جعلبا تفصح عن وجود 
مكبةةدراى يتألف من أوديب ؛ وهانبال» 
وهاملت ٠‏ والتشيع للسامية » وتأيدها » وعقدة 
التضحية » وكل ماف هذه العقدة من حقد مرير » 
وحب ف الانتقام . وهكذا تضاف اللاحداث الواحد 
إلى الآخر ما يقع فى الحقيقة أو فى الحم ؛ وف عالم 
الواقع أو فى عالم الخيال» ثم تفسر من الناحية الخنسية 


أو بالتحقير من أمر ها. 


ويفكر كتاب فرويك 0 اللانا والهو 3 على أنه 
عملية انفعالية عصابية لتيرئة ساحة الذات »؛ وفيه يمثل 
«الآناء فرويد 0 ومثل ١‏ الطوء أمهء والجزء الام 
ف السكتاب هو والاثئا اللاعلى» 4 وعثل الأب 0 وعدم 
ضم « الآانا الأعلى » إلى امجموعة هو كبت يدل على 


رغبة فرويد فى أن ينفرد بأمه » ولو على صفحة. 


عنوان كتاب”" والواقع أن تدبير صف حروف 
الطراعة كان بطر يقة ماكرة خبيثة حتى أنه لم يخاف 
راغا لإضافة افظة أخرى . 
وى هذا انال متلاق التحليل الجدى ؛ مع الهم 
المغرض الخبيث » والمعارضة الساخرة » فيسي ركل منها 
كالآخر حى يتعذر تفر وق حالة عن الأاخرى » ومن 
ثم نعثر على العقد فىكل مكان . حتى اختيار فرويد 
لمبنته لى يكن مسألة تقدر عقلى » بل جاء نقيجة عاطفة 
عميقة » ومرض نفسى شخصى ؛ أوبعبارة أخرى جاء 
ننيجة لتدخل شيطان من ٠‏ اللاشعور ». وهكذا بحد 
أن الدافع الذى حفزه إلى احتراف الطب حتاج إلى 
تفسير. وهويقول «لعد مرور إحدى أن بعين س:ةعللى 
مار سى الطب دلتئى معلومانى عن نفسىعلى أى م أكن 
طبيباً حقيقيآً فى الواقع » . ويقول عن فترة اتخاذه 
لقراره » «لم أكن شاعرا بالحاجة إلى معاونة البشريةفى 
آلامها » فإنميولى السادية لم تسكن قدظبرت » ومن ثم 
فإن السهات التى تستمد منها لم تكن تتطلب أى مو». 


(1) بلاحظ القارىء أن فرويد أطلق على كثابه « إدم إلانا والهو » ولم 


يضف اليه إسم « الانا الأعلى » (الترجم) 


حل 
وتبعاً لهذا المحلل فإن ااباعث الفعلى لدراسته الطب 
كان رغبة منه فى ااظفر بما برضى فضوله بشأن مايدور 
في الحياة الخاصة بين والديه ٠‏ إرضاء مو يدا بالادلة . 


وخلاصة الموقف أن ذرويد . وكل أعماله : 
ليست | تتاجاً ناشتاً عن براعة علية » أوفضول ذهنى: 
ان هذه الاعمال فى جوهرها إنما فى انتاج فرعى 
نش من عداوة فرويد الخادة لكل ماهر عظيم 
ومرح وحر ؛ فبى نتيجة حقده على والده وكل من 
لهودى 
ألتائه . وإذا ما تدثنا مستندين إلى النصو ص ااقدسة؛ 
وإلى التحليل النفسى فى وقت واحد ‏ فإن هذا الاتتاج 
ه تشمأ عن رغبة اللهود الملحة فى تحقيق الوعد البعيد 
المنال ليرجعوا إلى الأأرض الموعودة» ؛ المعروفة 
جيدا لهم » ولكنها ظلت مرحلة « تناسلية » . ولكنها 


بعيدة لأتال ١‏ فير أها مركب دهوسى - فرويدك 0 


إشبهه »ثم بخضه للمسيحية ود يبوه »'' إسبب[ 


من يحيد مكتفياً بأن رشك إاما الشعءب الوودى درت 


)١(‏ طمونطعل مهوة: أحد سوا الله عتداليهود وهومذكور فىالتوراأة. (المترجم) 


رداحلا 


أن يدخلبا موسى”"' أوفرويد بسبب الخطيئة الورائية 
الى ظبرت كب جنسى يتمثل فى خوف رهيب من 
الآب »: وانجه إلى الام ٠‏ ثم أتحرف ٠‏ وتحول إلى 
مارسة العادة السرية . 
وااغرض من ذكر هذا المثل الفج الطائشمن التحليل هو أن 
نو ضحح ضروب التلاعب التلفة بالالفاظ والحقائق عند قراءة 
بواعث اللاشعور ودلالاتها ؛ ومعنى هذا أن قليلين منا سيكونون 
أفضلحظا أن ثم عنوا بتسجيل بواعثهم الدفينة » وألوان سلوكبم 
فى لحظات الخفلة المتافة . وهذا يعزينا عما تحمس به من غمدوض . 
حقيقة أننا جميعاً نعيش فى بيوت من زجاج » وحتمل أن نذتبط 
لآن الأاشعة الفرويدية لا تخترقنا ونتغلغل فينا إلا موافقتنا 
ورضانا . 
ومن الواضح أن الحر ١‏ مابلان » يعد أشد تطرفا » واقل 
احترازا بما لا »كن أن يكو نه ممثل للحركة الفر ويدية . ومن الجلى 
أن هدفه الظاهر هو الاستهانة بامر فرويد » ولكن من العسير أن 
نجد منطقه اكثر :كلقا من منطق فرويد فى بعض الخالات » 


)١(‏ تروى التوراة أن موسى م يدخل أرض قفلسعاين » وإن كان قد رآها 
> بعد لأن أللهة عور مة دحوطا لعل أن كسر لوحة الوصاءا المضسرة حين غضب 


تت 


على قومه لعودهم إلى عبادة الأصنام ( المسجم ) 
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ولاسمما حين يشرح فرويد تظامه أرضاه » وحين يطيقه على 
'زواتهم الخاصة » أو على متأعبهم . وعملية تشويه شخصية فرويد 
بيد أحد النقاد المغرضين ليست فى جوهرها اكثر شناعة من 
السب العلنى الذى وجبه فرويد إلى البشرية » وهذا ما أرفضه على 
أسس من عل النفس العلمى لا على أسس أخلاقية . 

وججال هذا النقد هو #هدى الليادىء الفرويدية » فانكانت 
سيكولوجية فرويد خاطئة » فان خطأهايشيع فى كل ما أنتج فرويدء 
لآن الدافع على تشوء مشروعه كان القول بأن عل النفس 
لديه مفاتيح اللاضطرابات العقلية . ومصير الطرق الفنية التى 
استخدمبا فرويد يتقرر بالمادى” التى قامت علها . ولقد 
ركزت اهتهاى على معتقدات الحلل وأسيابها . لانها تؤثر على 
تصرفاته حيال المريض . وطر ق التشخيص النفسى بمحكن 
تطبيقها حرية على الشخص السوى العادى ؛ وعلل مماته الخخلقية ؛ 
كا تطبق أيضاً على المريض العصابى . أما مسألة العلاج فشكلة 
أخرى ٠‏ فأن الطرق النشخيصية هى التى تسود سيادة تامة فى 
الأجراءات العيادية » ويهذا يستطيع الانسان أن يمير فى الحال 
أنه سيجد من يصغون إلى ص التحليل النفمى . ومن ثم نصل إلى 
نقطة التقاء الميادى. وتطبيقها » أو بعبارة آخرى إلى نقطة اتقاء 
هندسة البيت الذى بناه فرويد بالاعمال البى تجرى فيه . 
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و تقع على عائق الخاص نايجة حكنى على محاسن كل منرما 
وهذا الحم يتخل هيئة نبوءة مس تقبل هذه المركة الخطيرة ف التاريخ 
الذهنى . وسأيدأ نوق بالوجه الخاص بالعلاج » وبالمزاج السائد 
فى عملمات التطبيق : فإن المبادىء والحجة والوسائل والعلاج كلما 
من طبيعة متساندة . وهنا ينتهى ماق جعبى . 

ولقدرأيت أنه من الام إن أعرض منظر! عاما مجموعة اليناء 
الفرويدى ما يضم من ابتكارات رائعة » وما فيه من نحد لعلم 
النفس الأمعاصر . ولا وضعت الفرويدية فى الميز ان » وجدما 
تتقصها المادة الى تجعلبا طبيعية ؛ فءن طريق هذا النقص » 
وبمحو ند التحرر من السبل المنطقية الجوهرية التى قامت على أساسها 
العلوم الطبيعية صارت الفرويدية قلعة من الأو هام . ورم تناقض 
النقيجة ‏ وه اه لسك تزيدة قرعا جدوان تكن 
جائدة فى مضمار الاهمية : فاننا نجد كنزا ثمينا فى قصس التيه 
الفرويدى ٠‏ ومسالكة الملتوية . وهو كنز جدير بأن تواصل. 


البيحث عند باسته رار . 


مستقبل رويك 
اواج 


إن القوة التى دفعت حركة التحليل النفسى إلى مرجة عائية. 
من الظفر باننياه السواد الاعظم من الناس والتى خلقت لا عدداً 
كبيراً من اللأتباع من لم يقنعو | بالسبل التقليدية واتجاهاتها » هذه 
القرة تكمن فى الترجيه الصريم لللأدوات السيكولوجية الفاحصة 
بغية حل مشكلات العلاقات اابشرية الخميمة الملحة . وسواء أكان 
التحليل النفسى خاطتاً أم «صيباً فى نتائجه » وضعيفاً أم قوياً فى 
حجته . وناجعاً , أم قاصراً » أم مدمساً فى تطبيقه » فإن رسالته 
كانت أشسانية إلى مدى واسع ٠‏ ولقد عر ض التحليل النفسى على 
أنه منهج للنجاة والخلاص ٠.‏ وبغير هذا الإغراء» فإن عل النفس 
ذاته ما كان ليظفر مكانته الحالية من المسيد والإجلال. 

ويظهر أن رسالة فرويدكانت تدعو اارء وقول آمن وبرهن 
فى نفسك بالذات » تظفر بالراحة والخلاصء فالآمل فى المعونة 
الشخصية كباعث ودافع نفسى أقوى وأكثر تخلغلا وانتشاراً 
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عن التومس لقم والغيرة عل دسن الإدراك ا فُن تحسونت 
العقبات الكأداء تمترض سبيلهم » ومن يشعر ون بالخطر النفسى 
الوم 3 سيستمعوك للإى صورت » ويشتركون ف أى مشر وع 
يعدثم بفك قودثم ؛ وأوائتك ألذين لى يتلاءموا مع بهم »وق 
الوقت تساك دون باحر افاتهم مستعدونت لتقديم كل أضحة 
ليقساووا مع غيرهم ؛ وأولئك البائسون والمنزمجون وايانسون 
حذون و يتحرقون شورقاً إلى السعادة » ويشتد حنيهم حتى أنهم 
ليبذلوا آخر قطرة من جهدثم : 

ولقد جاءثم العلاج الموعود فى التحليل النفسى » فكان أحدث 
أنواع العلاج وأقواها أملا » وأكثر ها أطلاقا للرضى من أسر 
أنظمة العلاج التى #لبا تاريخ علاج الام اض العقلية . وكان 
مورقف التحليل النفسى من الاثّاهمات المعاصرة قَ عل النفس 
هو اللوم والتحدى واعتيارها فاشلة » وفى حاجة إلى تكملة ؛ أما 
تصر فاته الفعلية 4 فانطوت على تبجصاهل تلك الاتجاهات 2 
غير لباقة . 

و ل يكن للتحليل من صلة ماش 8 بالاغر أاض العملية المتجبة 
إدراسة مدى القدرة الشرية بواسطة على التفس التطبيق » وهن 
ثم فل حدث بينهما صدام ؛ ولكن هذا لم يكن إلا فتات المأدية . 
وكانت الخلول التى عرضها المذهب الساوى تشعى أيضا إلى نيل 
التقدر والاست<سان الشعى بالدعرة لفكرة خفض عملية ااتلاوّم 
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مع البيثة إلى براي الافعال المنعكسة الشرطية . فكان من الضرورى 
أن تحده غريبا بعيدا عن المطنوب ؛ وعلى هذا وجد الساوكيون 
أن تعالي التحليل النفسى غامضة : وخيالية » وافتراضية إلى حد 
إعيد . حتّى ميادىء الصحة العقلية القريية منه ل كم مر الخال فى 
صلاتها بمجالات علٍ النفس المتصلة بها فان التحليل النفسى لم 
يتخذ أية خطوة فى سبل التوفيق بينه وبننها . 

وكان موةقف التحليل التفسى من طب اللامراض النفسية 
عدائياً رغ, القرابة الواضحة بننهما؛ وكان بكل صراحة يعرب 
عن اشمئزازه من قر سه غير التقدى . وامتدت الاصومات بنبها 
حتى تناولت العقل وأمراضه ؛ ووصلت إلى الذروة فى العمليات 
التطبيقية . وكان التدليل النقسى ونا جديداً فى تبجمه » وثوريا 
فى اجراءاته » ومطلق الروح يفكر ويعمل؟ يشأء ؛ وهذا هو 
الذى قرر مزاج المعركة الكلامية . ومن طريقة استقلال هذه 
الحركة فى ماضيها وحاضرها ؛ يحب أن نستخلص معياراً لتقدير 
مستةبلبا . واصطدام الفرويدية بالنظم المستقرة يعد أساساً 
للتفؤ عن هذا المستقبل » ويضع العلاج التحليلى النفسى فى 
الخطوط الأ مامية للبجوم والدفاع . 

ولقد سارت الفرويدية فى طريقها الخاص منذ نشأتها وفى 

(م ؟١_الأحلام)‏ 
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أيام كفاحبا المر حين كان أنصارها قلة متنائرين » وظلت محتفظة‎ 
بحريتها حتى بلغت أوج عظمتها » فكانت تتناول بعض المشسكلات‎ 
, والاهتهامات التى كان عل اانفس الاكادعى ينظر الها شذرا‎ 
ولكنه كان فى الغالب مهملبا , وقليلا ماتحدث عل التفس المألوف‎ 
عن الاحلام والفلتات وأمراض العصاب . وكان ثانى الاسباب‎ 
الحامة لما خلفه التحليل النفسى من أثر ؛ هو تمييزه لعلم « نفس‎ 
الاعماق » » وذلك مب ذ ظبر وحمد للقاومة الا كاديميين الذين‎ 
هاجموه » فالتحليل أوثق صلة بالنفس من #ليل العوامل العقلية‎ 
. و 0 عناصر العقل‎ 

وبهذا قدم التحليل النفسى لعلم النفس مركز اجديداً من المر جح 
أنحتفظ به ؛ فالتحليل النفسى فى جملته سييق » من حيث ما يرجى 
منه » ومن حيث ماالقاه من أضواء . وسيظل العمل الذى بدأه 
فرويد نقطة حول فى تاريخ عل اانفس » وفى زيادة المعاومات عن 
منابع السلوك البشرى » وكيفية [دارتها » وضبطبا . وهذا المستقبل 
مضمون لفرويد ء ومن الجائر أن نتنياً به . 

والمزاجالذى وجه الحركة الفرويدية فى الماضى والخاضر عامل 
هام ىق التنيؤٌ عن مستقيلبا » و خاصة عن المستقيل القريب ؛ فان 
تصرفات المدعى عليه » م هى الخال فى الحا وات القضائية : لها 


قيمتها إلى جو أر أدلته وحدجيجةه .او ستظل قضية الفر و بدية تعر ض 
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للحم المرة بعد المرة رغم أنها غاليت حركة ااتحرب ضدها لمنع 
النظر ى أمسها فى حياد وعدالة . ودعم ما تتمتع به من سعة 
الانتشار فى السنوات الاخيرة . 

والرأى العام المعاصر يتألف على أساس الذيرة الشخصية : 
وانتشار ماهو حسن » أوسىء ء من ف, إلى فم . وهو يسير فى هذا 
الطريق إلى أن يصدر حكنه » فتقوم السمعة على أساس أنواع 
العلاج أكثر مما تقوم على النتائم المنطقية . والخركات الممائلة 
للحركة الفرويدية تنتعش وتضمحل تحسب مدى أنتياه الشعب 
الها » وانصر افه عنها لاسباب غامضة يصعب تحديدها . ولهذا فانه 
من المناسب أن نقدر المستقبل أولا وفقا لمدى تأثر ه بالتجاح الذى 
تلاقه عمليات ممارسة التحليل التفسى ؛ ووفةا لصداه فى البكة 
العامة المصطة به 

وتليج السئة أكثر المعتلين بالشكر إذا ما ارتاحو! من عللهم 
دون أى بخص أو اختبار اتتقادى للنظريات الى شفوأ 5 . وأى 
مطلع على وسسائل العلاج سواء أكانت ناجحة أم فاشلة - ومنها 
تلك الادوية المزعومة » والعلاجات السخيفة التى يذيع أمرها بين 
الناس بواسطة الدعاية البراقة الثى أقسم بها العصر الحاضر- فانه 
ليس فى حاجة إلى مون مخيره بأن الاساس العلدى لأآى نظام 
علاجى» [نما هو أقل العوامل أهمية فى هذا الشأن . وبنشا كثير 
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من هذه النظم دود تؤ لف جموعة خاصة ب عل هدى التجارب 
والخبرة فى أثناء الممارسة لانها قعطى نتانج أيحابية فيا يبدوانا . 

ومن الجلى أن هذا لا يصدق على حالة التحليل النفسى الذى 
ينتمى إل جموعة النظم العلاجية التى تستمد أجراءاتها كلبا من 
نظرية نشأت ف أصلبا وف ماحل عوها من أحاءات صدرت 
عن اللا حظات الى ثم الحصول علبها فى العيادة الطبية. وفى هذا 
لمجال يقول ميدأ سيكولوجى ملام : أخاق اعتقادا فى النظرية 
تخلق الحقائق نفسها . وقيمة هذا الرأى تختلف بالنسية للتحليل 
النفسى عن قيمته بالنسبة للروحانيات ٠‏ ولا نزاع فى أن تقدير 
التحليل النفسى تقديرا وافيا » وذا أثر ناجع سسيكون عبل أساس 
الميادىء الى يقوم عليها ٠‏ ومح ذلك فسيظل مصيره معلقًا على ما 
يوفق اليه فى نواحيه التطبيقية نحو عشر سنوات أو أكثر . ولا 
أملك إلا أن أكرر بأتى لا أرى فى هذا السبيل مايدعمه » بل 
أرى كثيرا بما يضعفه ؛ فأزمة التحليل النفسى قريبة الحدوثك 
حين تصل موجة نقده وتقديره إلى ذروتها » بل أن النقد الذى 
أقدمه الآن أنما هو من وحى هذا الاعتقاد . 

ولقد ظبر العلاج بالتحليل النفسى فى برناجى فى هذا الكتاب 
ل'نه بو ضح لعضش وجوه التعاليم الفرويدية » ومنها عملية التتفيس 
أو العلاج الكلاى » وهى إجراء قديم عرفناه فى مسألة الاعتراف 


١ 
الدينى . ولا فائدة راسخة , فإن د "عقول الماتاثة عندما تبث‎ 
أسرارها إلمحشية نومماالصماء :قستطيع أيضا أن تتخاص_منها بطريقة‎ 


أقوى . وأكثر تأثيرا : بالافضاء مما إلى مستشار حصيف . 


وفى عمليات الفحص الفرويدية تحول الاهئيام إلى امكشف 
عن العقد ؛ وهذا بدوره تحول إلى البحث عن أنواع التوقف فى 
مراحل الطفولة ؛ وكذلك تحول العلاج إلى القضاء على المقاومة 
أو إلى «داورتها ؛ ثم ول مرة ثانية عندما أدخل مسأ له العلاقات 
المعقدة الخاصة د بالتحويل » . وى كل من هذه التحدولات زأد 
تغلقل اجراءات العلاج فى المقدمات الافتراضية . وفى رأبى أن 
هذا أبعده عن القاعدة السليمة التى يمكن تحقيقها . وعن أن 


يكون فنا له مستقبله . 


وهكذا صارث الاجراءات موضوع نزاع ونقاش 3 ودخلها 
البدع , و اناك الموضوع المنازعات والمناققات ‏ وهى مناقشة 
خطيرةفى نتابحها فتناولالناس مدى خضوعاجراءا تإعادةتكوين 
الخاق » والتلاقؤم مع البيئة # و نحن جميعاً تنفق على هدف العلاج 
إلى العامل الذهمى الخاص بالتذ كر 0 وإل أى مدى تحتاج إل 
عامل الانفعال الخاص بأن بحيا الانسان تلك التجارب من جديد » 
فيفصح عنها » ويستقيدل ما يرضيبها بعيره :6 أو أن يستسلم لنفوذها : 


إزضانا 


وقدم لنا د فيرئزى ء «١‏ علاجاً فعالا » حدد فيه أوجه نشاط 
معينة تعمل على إطلاق البواعث النفسية المكتومة » وهذا يتفق 
مع المبادىء المقررة للصحة العقلية . ولكن ما قدمه ١‏ فيرزى» 
كان حافلا بالفروض الخيالية ما أخرجه من تطاق الأامور 
المعقولة . وكذلك قدم ه رانك » نوعا من الفوضى عندما جعل 
كل ألوان العلاج الخاصة تتوقف عل نظرية « [عادة [ظبار الخحالة 
التى داخل الرحم » . ومن الواضم أن الآمل ضعيف فى الوصول 
إلى علاج منطق ثابت فى هذ النوع الكثير النذاع من 
التحليل التفسى . 

أما « يونج »: فيؤلف اجراءات علاجه فى اتجاه مختلف كل 
الاختلاف . فإذا انتقلنا إلى ه أدار» فإنا نمجده مخرجبا من مجال 
التحليل النفسى » رغ, أن هذه الاجراءات موجودة فعلا فى 
العلاج النفسى العام . والتغيرات البى استحدثها تعد ذات أهمية 
عظمى » فبو جعل العلاج النفسى قوى الصلة بالبرنامج الاخلاق 
التربوى » ويديجه فيه إلى حد كبير حتى أنه أيفقد مميزاته » ويتخذ 
مظور 0 ة تبشيرية ؛ وهذا الاتجاه ينتشر انتشاراً كبيراً , 
ويصير أشبه بالطقوس الدينية . وهو يص ركذ لاك على اتباع طريق 
واحد ؛وحل معين للصعو بات العصابية ؛ وهذا الحل جعل الشءور 
بالعظمة ‏ وهو دائماً ماق النقص أو يكون تعويضأ جيداً » 
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أو سيئاً له هو الاساس العام الشامل : وهو أساس ضعيف 
قلى . وغالاً ما يكون عديم القيمة . سىء الكو سن شأن أى دواء 
يوصف لشفاء جميع الأمراض 5 

وتطأ موف أدار 1-0 ف أنه بسط بطر يمّة خاطئة 
مشكلة من أكثر المشكلات تعقيدآ . حى أنها لمكاد تفقد 
كل مادتها وقوتها . ولا تترك إلا القليل الغامض ما لا يمكن 
تناوله أو استخدامه كأساس للعلاج . فليس فى وسعك أن 
تحول هربا إلى مبشر دينى مخلص عجرد لفت نظره إلى ٠‏ مط 
حياة » خاطىء صحب تربيته بوصفه أكبر فرد فى اللأسرة . وفى 
هذا المجال يسود اتجاه النحلة الطقسى مرة أخرى » ولكن ناححة 
واحدة هرموقة من الاواحى التى تأكدت ظلت باقبة . وإذا 
ماسرنا فى الطريق الدائرى عندأدار: فإنتا نصادف أولا «التقص 
العضوى ء ثم « اانقص النفسى ء ثم ١‏ التعويض» ثم « تمط الحياق» 
الذى يسود. ومن هذا الطريق الدائرى أكد أدارأهمية «الهدف» 
واعتيره 5 لدليل المرشد للعلاج وعليه حشد كل وسائل علاجه. 

ولت عن هذا علر نفس ١‏ أهداف »ير كد أهمية والغايات» 
ويتناقض مع عم نفس «الدوافع» الذى بوجه (مثنامه إلى «المتابع»: 
ولاريب أن النبايات ضرورية ولاغنى عنها. وفى مجال عل النفس 
الحديث ء لا توجد فكرة واحدة ذات تتائج جوهرية أكثر 
من هذه الفسكرة . ولا يمكن لآى علاج أن يستمر بطريقة فعالة 
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منتجة بدون التركيز على الاهداف ؛ وسيو جهعل النفس ف المستقبل 
اهتهاما متساويا إلىكل من اللاهداف والدواقع 5-0 أقدم هذه 
الصورة عن حالة علاج الامراض النفسية ارد تقديرى الضعيرف 
هذه الناحية » أما العلاج فى المستقبل فسيعتمد على ادماج منطق 
للمبادىء التى تبدو اليوم بالغة القوضى والتناتض . 


وسيتحول التيار وققاً لتحول الاهتمام الشعى بطر يقة 
هرو ع بفعل ما فقه العلاج ا لتحليل النفسى و يجب أن نعمى 
فى عةوثنا الخيرة العيادية فى مجال أمراض العصاب النفسية بصفة 
عامة .وإذا ماقدرنا الحالات الاستثنائية » فلوذه الأمراض فترة 
حددتبا بنفسها 3 فلبا وترة حضانة تكثر قمبأ المتاعب 4 وأنواع 
القلق » وتفاقم اليأس والارهاق إلى أوجه » وأن تخللته حالة 
تذيذب : م تأق قثرة استسلام ء ونقه 3 وندرج 2 استكئاف 
ومزاولة حالة الانسجام السوى العادى بأوضاعبا ؛ فالفوذج 
لمعه ندفق الموجات واتحسارها 2( وهويختلف با خيلااف الأامزجة 3 
وبين الفئرة والاخرى » حدث فيه حول مفاجىء 0 ولكن 
المريض يحتازه . 

وجدار بنأ أن تدر يواعث الراحة الواضحة التاشئة عن 


التأكد من أن متاعب ألأر اضر لدت بطر بع جدية 6 فإن هو 


وء؟ 


انسجم مع هذا اللون من العناية . ظفر بالارتياح المشجع . إذ 
بجد نفسه مركز الاهتيام ؛ وإذا ما أدخلنا فى حساينا القترات 
الطويلة الى تاجيا عملية التحليل:ثم قدرنا الاستعداد وهو فى 
الواقم ‏ قابلية الاحاء فى بعض الوان الامراض العصاية 
(الحستريا) ؛ ثم قدرنا أيضاً أنة لا يوجد نظام لا يتضمن حظات 
فعالة من الناحية العلاجية أيا كان اتفاق هذا النظام أو تتافره مع 
النطم المنطقية : والواقع أنه لا يوجد نظام علاجى أيا كان بعده 
عن المتطق العلبى أو استحالة تنفيذه إلا وهو ضار » ولكن هذا 
إن ينفى أن له أرقاما واحصائيات تبين قدرته على العلاج واحداث 
الششفاء ؛ إذا ما قدرنا كل هذا وسخونا فى تقدير اانجاح الفعلى 
الدى ظفر به التحليل النفسى فإننا لانجده أغظم أو أفضل مما 
قدر له. 

ولاريب أنه توجد حالا تكثيرة تنلاءم مع مختاف طرق 
التحليل النفسى فى أشكالا الدقيقة انحبوكة . أما القول يقابليته 
للتطبيق عبى أمراض العصاب عامة : أو على يموعة منها بنوع 
خاصء فهو أحد الاجراءات الكثيرة التى أقيمت على نظريات 
مختافة أو أفكار تعسفية صرحة . وفى هذا السبيل يقول 
هو لنجورث » «أن فرويد أخفق فى أن يوضم سبب تحاح طرق. 
العلاج الاخرى المخارة لوسائله . وإذا كانت نظرياته تعرض 


ل 


وفقاًلعلاجه: اذا سنقول عن نحا العلاج الذىسجله د بابيسكى » 
وهرست وروزانوف"'" وهم من غير الفرويديين بلا جدالء . 
ولا يوجد فى الذيرة العلاجية ما يبرر الوسائل الفرويدية 
أو يدحض متناقضاتماوعدوانها على النظريات القوعة أو المعلومات 
المستقرة . ويحدر ينا فى هذا المجال أن نكرر أن معلومات كثيرة 
عن أنواع أمراض العصاب النفسية اختلفة » والعوامل الكثيرة 
التى تؤلف صورها المتبايتة ‏ كثير منها معلوماتن حديثة ‏ قد 
تجاهلبا فرويد تجاهلا تأما . وفى هذه الدراسات المتنافسة تقبع 
للح أحائية تفسر بالضبط الظواهر اأبّى لفتت نظر قرويد » وفهها 
كثير من المقنع إلى حد كبير . 
وأن نظفر معيار نزن به الصلاحية الفعلية للتحليل النفسى 
إلا إذا أعلن امحللون النفسيون على اختلاف مذاههم إحصائيات 
محايدة دقيقة عن حالاات فشلهم ونجاحهم 6 وهو أجرأء لا ”حتمل 
تنفيذه فى حركة التحليل النفسى الآن لما بغشاها من تعصب كل 
مذهب اشيعته . وأفضل أن أترك مسألة الحكم فى هذا الموضوع 
إلى انحترفين فى علم الأعصاب والطب النفساق . 
ولكن لا أعق تنفسى من نقد أرى ضرورة تقديمه اكه , 


وهو الاعتراض المألوف القائل بأن إنسانا لا يستطيع الحم على 


إبلق .كأممووم8 اسه 0 علقصتطق8 


يحي 
نظام التدليل النفسى 3 وتقدير مزايأه إلا إذا مارميه عد طويلة 
بصير وجلد » فعاش فيه حتى صار جزءا شديد أأعلة من مبئلته . 
وهذ!ا دفاع أعرج 0 ونوع من ا مر اوغة الس تخد هده أفان ألشيع 
والتحل والشحوذة باستمرار 7 يذ كر المتجيون أن فُْ اللارض 
والسماء أكثر مما تحل به فلسفائنا . غير مدركين ماتحاول هذه 
الفلسفات أن تفسسره على أساس من العمل والمنطق . 


وتوجد عدة مون مربحة تبرر هذه التضحية المنطقية .ولكن 
الناقد العميق » صاحب النظرة القاحصة . يستطيع هن يرجه 
المنعزل أن يرى ما حةق فائدة . ولو ضوعفت حياتى آسع مرات» 
وفقآً لما تردده بعض الأقوال » فإنى ان أحس بأى التزام لى 
أخصص حياة منها لمارسة كل من علوم فراسة الوجه » وفراسة 
تضارس اراس 5 والتنجيم » وعلم الاعداد؛ وعلم اأشفاء بالإبمان 
و« الفكرة الجديدة» وعلاج الداء مثله » وقراءة خطوط 
الكف » والتحليل النفسى الفرويدى ؛ لو كررت «ياق لسع 
مرات فلن أغامر يواحدة منها فى مارسة أى من هذه العلوم بغية 
قبرير الوصول إلى تقدير القيمة الجوهرية لبادئها وتطبيقاتها » 
أو بغية أظبار ما تعرضه من عدوان أثيم طاغ على المنطق وااسلامة 
العقلية . 


اده ؟ 


ومن الواضح أنى ان أستطيع تدوين هذا الكتاب أن فتك 


أومن بغير 


هذا : ولا أستطيع أن أوافق بأرة حال من اللاحوال 


على إخلاء سبيل أولئك المؤيدين والانصار من التزاميم ووجوب 


باهم نظر باهم بم يركى قضاأة من ذوى العقورل العلية 2 


ولاريب أن عرض الدليل والحجة هو الذى يبرر صدور 


أى حم . 


وقبل أن نترك هذا الموضوع حسن أن نتناول 
عاملا آآخر » باعتبار التحليل التفسى علاجا هدفه 
حخفيف الألام عن طريق الاعتراف حقيقة العلل 
النفسية . وهم ذا العامل هو علاج رجال الطب 
لامراض العصاب النفسى بثىء هن الاستخفاف 
والتباون . ويظبر هذا العامل يحلاء فى علاجبم 
الاشكال الذفيفة لللرض ما ححدث لأكثر الناس 
فطنة وأر جحهم عقلا » رجالا كانوا أو نساء ؛ فإن 
كثيرين من ممارسى الطب فى مختلف فروعه نصرفوا 
كلهم بغير فطنة أو حصافة حيال الأرضى الذين تقدموا 
إلهم »ولس فيهم أثر لا ضطرابات عضوية؛ فعندما 
خصوا أعضاءم لم يعيأوا باخفاء تعييرات العف 
والاثاءوالاناك والسكر يق 
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وكثير من الاطياء يعالجون حالات واضحة 
تثير مهم أهتناما خاصا ما | لأهميتهاء ولكنهم يفشاون 
فى تميبر مراتب الذكاء والضمير والشجاعة بين 
مرضأمم من أمضوا ساعات طويلة من الْقَاقَ والالام 
وهم جالسونفغر ف اتتنظا ركثيبة لا أثر فبالمابيج . 

وبررى أن طبياً عضا كميرا حمن 
مريضآ له مركزه الخطير دون أن لك فياه أى أثر 
لمرض ء وعند انصرافه شيعه عملا حفلة أوية » قال 
فيها أن أنسانا فى ذكائه يحب أن تكون معلوماته 
أفضل مر أن تجعله يستسام لأعراض أمراض 
العصاب 0 ومثلهذه المعاملة ألمقاء غير المميزة 
تشكرر عدة مرات فى كل يوم إذ توجه إلى مواطنين 
ججدير بن بكل احترام عادة . 

ومبنة الطب مسئولة إلى حد كبير عن التجاء 
المرضى اليائسين إلى الدجالين والمشعوذين بغية 
معو تهم ؛ فإن أولئكالمرضى كافو! طويلا بشجاعة» 
وكان من الممكن أن يبلذوا مرحلة النقه والشغاء 
لو استخدهت معبم وسائل طبية أكثر عطفا وفبما 
مما أتبع . ولعل التواضعبوحى اليناحل أنضل لانقاذم 


خا 


فيعترف الاخصاف فى تشخرص اللامراض بأنه ليس 
من البارعين فى مثل هذا الداء» وأن على المريض 
أن يلجأ إلى استشارة مر تخصصوا أكثر منه 
ىق علاجه . وهذه المشكلة موجودة أيضاً بين 
أطباء الامراض النفسية » فإن أولئك القادرين على 
تشخيص الأامراض العصبية الوظيفية إبما ثم 

قلة منتقاة . 
ولس فى وسعنا أن نتجاهل خطر الفحص التحليل 
النفسى ٠‏ بل أن هذا التجاهل غير جائر » فإن أحد وجوه 
القصة » هو أن « الأثرياء الخاملين » أخذوا باليدعة الجديدة, 
فوجدوا فيها «هودةء جذابة . وأن أصحاب الآراء الشهوانية 
والشخصيات القَلقَة تلقوا هذا الفحص كعامل مثير للجنس 
أو عشق الذات والنرجسية . وتروى ا فينا"'' قصص 
الآزواج اللأمريكيين الذين لجأوا إلى أقسى التدابير لينقذوا 
زوجاتهم من عملية « التحويل » ف التحليل النفسى . وهى تروى 
أيضاً قصص عر طذى أجبروا على اعترافات أثارت جر أحيم 
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العاطفية أكثر مما شفتها . وتقص هذه الانباء أيضاً حكايات 
عن مرضى استولى علبهم اليأس بسبب آثارة انفعالاتهم . 

ومثل هذه القصص كن أن تروى فى نيويوركء أو فى أى 
مكان ؟ارس فيه امحالون النفسيون مبنتهم » أو حيث يسترعى 
التحليل انتباه أمثال هو لاء المرضى . ولقدكان من أيير الامور 
لأى ترف أن بمضى أشهراً قلائل فى فينا» فإذا ما عاد أعلن 
أنه حال نفسى جوز له العيث بقدس الأقداس فى حياة المرضى 
الشدوهين . وهكذا تجمعت الشائعات الكر.بة لتروى قصص 
التجرد من الفطنة » والخروج على الآداب ؛ والفضائم » 
ولتتناول أحاديث ألوان الحياة المحطمة » وما تبعبا من حوادث 
الاتتحار . 

وهكذا فتتح باب الاتهام على مصراعيه ؛ وكارت. التحليل 
النفسى من أكثر المبن نعرضا للاتهام بسوء استخدام الثقة"" : 
وبالحط من قدر الجنس » بما فسر خطأ بأنه من قبيل الاستزادة 
بمعلومات جديدة . وكانتك أخطر البمهى الاميار التام الذى حل 
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ببعض الأرضى امترمين ممن قسثت الآامر اض العصابية فى 
تعن ينهم فأجوز التحليل النفسى عليهم . 
وحسى فى هذا اجال أن أشير إلى قصة واحدة 
هنا وود فى بريد ١‏ والتكاية إمرأة نيك بالمناغت 
المؤلمة فى زواجباء وحصات على الطلاق من زوجبا. 
وقداكتبت تقول « أقنعنى طبيى الذى أثق به إلى حد 
كبير بأن أجرب التحليل النفسى . ولم أكن أشعر بأية 
حاجة اليه » ولكن جبلى التام باللاضطرايات العقلية : 
وها منيت به من يأش » دفعانى إلى قبول اقتراحه بما 
سيب لى اليأس من الحياة . واستمرت عملية التحليل 
أكثر من سئة . ودفعت أسرى آلاف الدولارات 
كنفقات لما ء فكانت النتيجة أن صرت فى أسوأ 
حالات المرض . والواقع أرنح_# إحدى صدمات 
التحليل أدت إلى اختلال فى توازن عقلى حتى أن 
ميولى صارت انتحارية» وإذا ماعدنا إلى شقفقة 
ا محلل وسألناه لماذا يعتبر اكتشاف «١‏ صدمة نفسيةء 
مفيداً فى حالة أزمة نفسية ؟ فإنه يحبب بأن الأازمة 
إعما هى «هرب من الواقع » ' م يستمر ليجعل 
الحقيقة أسوأ مما يمكن أن تكونه . 
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والواقع أنه من الصعب أن يز التعاج من العنز عندما تعتير 
ما :نطوى عليه نظريات الاشفاق الجفضى كنصيحة مشروعة . بينا 
هى ف الغالب مبزلة سخيفة : وإهانة لاتختفر الممر يض إذا مالاحظنا 
مركزه الاجتماعى وظر وفه ؛ ولعله من الذين أن تضع أوزار اممللين 
النفسيين المريفين » أو الاغبياء الذين لا يتقيدون بأى مبدا . على 
كاها ل الاتباع الترمين . ولس معنى هذا أن قادة آخرة أُ. رباء 
من نتائج المغالاة والإفراط » ولا سما إذا شاع بيهم كثير من 
القناراح الوه قاسو اتقو امسو ليه ٠‏ ثم كثرة ترد يدهم المسألة 
الاحرافات ال+نسية . 

وف الحركة الفرويدية كثير من عمليات التحليل الطائقة الى 
تتفاوت فى خطرها لتشمل كل المراتب والدرجات ف مبئة التحليل 
النفسى وبأى منطق نتوقم عش يدا من التعقل فى مارسة المبنة إن 
كانت المبادى” نفسها فى حاجة إليه ؟ ويقول ثهالهوزن 
دوك وطتعسطء 5‏ أن ألوان الجراحات الفجة اتى يرتكييا انخال 
العادى المتوسط القدرة «تدل» على أن إجراءاته يجوز أن تحدث 
أضرارا لا حد لماء . وموقف ١‏ شمالموزن» أزاء تشخيص 
الاماض النفسية موقف عام تقدى فاحص لا يمكن اتهامه 
بالتحديز فى مناقشة المسائل النسية . 


(مع ١:‏ _الأسلام) 
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وهو يول : ١‏ والمق أن الاضرار الفادحة التى 
أنرطا بعض جراحيى النفس غير المدربين ‏ ممن 
يطلقون على : نفسهم أب م امحالين النقفس بين الحقيقيين- 
قد وضعت ف المرثية الأأولى عملياً ونظربا» ضرورة 
اختبار قدرة العقل على احتهال عمليات الفحص ال 
يب أن جتازها بأى من 2 وعللى حساب أنسيجام 
الششخصية ؛ فارد_ الملل بأ كده من تعالمه تأكداً 
تمكيا » برضى أن يتخذ قرارات تنزل ادن بعقل 
يقاسى فعلا من الام تعذيه وتتجاوز نطاق قدرته 
المعقولة على الاحتال» . 

« ولو نذرع الخبراء الذين بمارس_ون التحليل 
بالشجاعة الفلسفية » وقدموا تقاريرثم عن الحاللات 
الى أساءوا تدبيرهاء أو لم يستطيعوا فبمها ( والملل 
لا يعدو أن يكون إنساناً كغيره من البشر ) فإن عل 
التأهيل الجديد » والذى يبشر عستقيل باهر » سيظفر 

بفائدة ضخمة من اعتر افاتهم الصر بحة ». 
وميا يعزز ألتهمة تلك المجة الى يناوى علمها كثير من ع وأمل 
أتعدام فى بوسائل التحليل » مما يوازى اعتراضى على المبادى* 
بآنها غير قرعة من الناحية المنطقية » وغير طبيعية من وجهة النظر 


إن أ 


السكولرجية . وه_ذه التهمة عير عنها ت#هال حوزن بصينة موجزة 
محدودة إذ قال : 
« وتوجد فى وسائل ااتحليل « الاصى » أساليب 
إجراءات تقضى على الذابات السامية الارجوة : 
إذ تعيث بالا<ثرام الشخصى لدر يضء وتضءف ثقته 
بنفسه » وتثبط من تجاعته . ولهذا فلا غراية فى أن 
يصير التحليل فى الغالب كثير التعقد والخلط ؛ حتى أنه 
ليجرح مشساعر المريض وآراءه المساسة ويجها » 
فيخرج من التحليل وهو فى حالة أسوأ بكثير مها كان 
عند بدأيته ». 
د وحالات الامراض العصابية النفسية م 
الحالات التى بجحب أن تنتوفر فى تناوطا الدقة واللباقة» 
وهذا العامل لا وجود له ف الغالب فى إجراءات 
التحليل . ومن الخحقائق المرة الى تضعءف من قوة 
العلاج بإاجر اءات التحايل النفسى » ما أنطوى عليه 
من تحكم » وإرهاب »؛ وسلطة عرية» وتفسسير لبق 
لامعنى لهء ثم صمت مثير » وألفاظ ضخام جوفاء . 
والتشدق بعبارات فرويدية ممهمة لا تعنى شيئاً على 


وجوه التحد يد © 


"1 


وإذا ما حاوانا أن نضع ميزانية حسابية للتحليل النفسى فيجب 
أن نوجه اهتاماً خاصاً إلى الجانب المدين فيها » فقد يمر الناس به 
فى غير احتفال يأمره » بل أنهم لا يدركونه بسبب التعصب التام 
للتعالم » وأكثرها خيالى » وبسيب المواقف الضالة واغحقاء من 
جانب الحللين الذين حاولوا أن يرتفعوا إلى ماهو أرق من مستوامم 
الثقافى . والمزاجى ؛ وثم فى ذلك كبو اهم من المهن اللاخرى . 
وف هذا المجال يحب أن نذكر أن أكثر المرن احتياجاً إلى أ كبر 
قدر من اللباقة والضمير المى هى مبنة من يصلحون التفوس 
المريضة ومن يعملون على شقاء العقول المعتلة . 

وكثير من الحالين النفسيين فى الوقت الحاضر يسيرون فى 
إجراءاتهم دون اتخاذ أية احتياطات لوقاية النفس من التلوث 
بأدران جديدة ؛ وم يندفعون فى عملهم مزاج ينفر ذوى العقول 
الحساسة المفكرة . وبما أن الحدف المنشود هو إحلال السلام 
والانسجام فى النفس »ء فن اليدامهبى أن واجب المحلل التفسى ؛ هو 
أن يتأكد من صلاحية وسائله وجودتما للصحة . ومن الجائر أن 
تكن ن الوقاية الطبيعية للحياة الداخلية هى إنتاج حالة الإعلاء 
الحقيقية : ولكن الهفر عند الجدور من الأاعمال الخطرة . فإن 
تولته أيد غير خبيرة صار قاتلا . 

وما يدعون إلى توقع انهيار سريع للتحليل النفسى , مناجه 
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فى التطبيق ء وحاجتبه إلى ما يبرر إجراءاته » وإلى مراعاة مو 
الاعتراف بالاعتبارات العملية والاجتاعية الخالصة : ولكن هذا 
الإنهيار مكن درؤه بإصلاح المعوج من معالمه . ومن العوامل 
الجيوية الى تعمل أرضاً 0 اخطاطه امتتاعه عن إبحاد صلات 
تعاو نية مع الحمامات المبنية الى ينطوى تحت لوائها . وتدل جميع 
العلامات الى سبق أن طبقت على حركات مرائلة. عندما انتعشت. 
5 اضمحلت ؛ على أن ااتحليل النفسى فى طر يقه إلى السقوط ؛ فإن 
مز جيه الارعن قد يمل بكره الناس له. . 

ولا أستطيع أن أتجاهل تهمة أخرى تميسل إلى جعل الحلل 
شخصاً غير حبوب » وغير مقبول فى المبئة: فإن هذا الاستعلاء 
لسوء الحظ من ااسهات ااسائدة فى مزاج امحلل نفسه» فإن تعصيه 
لمذهبه ناشيء عن التجاهل أو الجهل الآثم بكل تأ كيد . وونقاً 
لخبرااء د أقرر مسر ورا أن أحسن الل الينالتفس. دين 
براء من هذه القيود والعيوب » فإن الطريقة التعليمية للملبين 
بالتحليل النفسى » وتقديعهم التعلمات بشكل فيه استعلاء إلى غير 
المطلعين » #ظبر فى مطبوعاتهم . وفى خطيهم » بل وف المؤتمرات 
مع زملائهم من الأاطباء . 

أما العيارة أتى يكثر ترديدها وهى قوط ه تحن معشر أنحللين 
نعرف» ؛ قاهى إلا عدوارن على أصول الجدل بين الافراد 
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المنساوين » ولعاما تنطوى على شىء من السذاجة والمّحة ؛ أو بعيارة 
أكثر تساحا » هى مناعة ضد آداب الجدل فى هذا الموقف 
الاستعلانى ؛ إذ يبدو مرتكبها غير فطن إلى موقفه . ويظرر هذا 
الاتيجاه فى مايروى من قصص عن مدارس التحليل واختلافاتها . 
ويظبر هذا الاجاه فيا بين طوائف مدرسة التحذللى انفسى 
وأحزايه من احتشكا كات ؛ك يتجلى أيضاً فى الخيرة الى وقمت فها 
مضيفة عندما دعت عللين معروقين للغداء على مائدتها » وكانا من 
مدرستين متعارضتين ؛ وما أن وجهت الدعوة حى عرفت أن 
كلا منهما ترفضها إذا حضرها الآخر. ولوعم هذا المسلك بين شتّى 
التحل والطواءئف الدينية أو الاقتصادية المتعارضة الاتجامات , 
لا سفر عن عقبات واحمالات غير منتظرة ف فن التشخيص 
النفسى . والواقع أن المحلل النفسى حتاج إلى فن الدبلوماسية إذا 
ما نظر نا إليه من حيث هو صاحب رسالة ودعاية . 
ودعوى الابتكار و ١‏ الا كتشاف » تظبر ف شبى تواحى 
اإنظام الفرويدى . وعليها عقب ١‏ دنلاب » بقوله : 
« يقال أن اللاهمية العظمى لاجنس ف الحياة اليشر بة 
ظلت مجهولة تماما إلى أن وها فرويد ؛ ولعله ما 
يدهش تلاميذ » وأتباع طبيب فينا أن باحثاً نفسياآً 
حتمل أن مين أهمية الجنى » بل وب حكد الدور 
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الجوهرىالدى تلعيه الأراء الجنسية ؛ وبواحى اانشاط 
الجنسى فى العقل » حت أنها قسيطر عليه وتقوده . 
ورغ هذا » فإن هذا الباحث لا يكون هن الشيعة 
الفرويدية . حت مبادى” تداعى الخواطر صارت من 
منتجات التحليل النفسى بالتلميح إليها بأنها كذلك فى 
كدير من العبار أت . 

د وهناك أيض ا الحقيقة القائلة أن كل تفاصيل 
التصرفات الشعورية قد توجه أحياناً بفعل نتاتم 
الخبرة السابقة . هذه الحقيقة وفقآ للتحليل النفسى لم 
تكن معر وفة البتة قبل ظبو ركتاب فرويد عن « علم 
النفس المرضى ف الحياة اليومية » . ولاريب أن غير 
المطلعين على عل النفس » والذين حصلون على أو 
معلوماتهم العامة عنه من مصادر فرويدية » يعدون 
فرويد المؤسس أعلٍ النفس الحديث ء . 

وحتى مثل هذه النتيجة الجوهرية قد تظفر بالقيول العام 

الشامل » فتجدها فى كات عالم أمر بك جبيولوجى معروف”) 

اشتور بدعوته الإنسانية بفضل خلقه ومزراجه » ولكنه هل 
فرويد كل الجهل ؛ فيقول : 


)١(‏ « تاثايال شالر » عامط اعتسسطوة فىاكتاه «اطجارةعوططواء م1 
( اأؤاف ) 


برض 


« ليس من الإسراف» أن نقول أ نكل اللاخطاء 
الهامة فى تصرفاتنا . وكل أعباء الناس والجاعات [ئما 
حدثت بفعمصل عدم الانسجام فى الترابط بين 
الانفعالات الحيوانية البدائية . وبين تلك القوى 
العقلية التى يمت بسرعة فى النوع البشرى » . وهذا 
هو . جوهر الصراع . 

وأذكر مثلا آخر » ولكن فى أنجاه جديد, 
فأردد عبارة قلحا أحد مثلى'" التحليل فى حديثه 
عن التحليل التفسى د واكتشافه لارمزية , » فعرا 
إلى التحليل أنه أول من ميز الينية الجنسية النفسية 
فى الإنسان . وادعى أيضاً بأن التحليل قد ١‏ فت 
لمجال لتطبيق نظرية التطور فى تفسير العمليات 
العقلية » . وقال أيضاً «إننا نتعسلمكيف نطبق وجهة 
نظر العاو مِ الطبيية فى دراسة مق_كلات العلاقة 
التى بين العقل والجسم بدلا من الإغراق ف التأملات 
الخاءلة فها وراء الطبيعة ه,) هو متبع حتى الآن . 

وقد ت#اهل إدعاء التحليل النفسى هذا جانياً 


» فان تسلار عمعاك21 سه فى كحتابه «ه ميكل التحلين التفسى‎ )١( 
( قفتم لامصة سلنجد1 كن مستاكين ست ه15 . )0 اللؤلف‎ 


لض 


كبيراً من عل النفس الذىم إسمع" متش عن فر ويد. و على 
عائق هذا الادعاء قم ا 'فسير أن دما وراء 
عل القن عرقي لرايعية لكان الطبيعية + واليسن 
من الواضم قوله أيضاً ٠‏ آثنا معشر الاين النفسيين 
نشهد فى كل يوم الصراع ااناشب بين الخرائز الأول 
للإنسان » وبين اتجاهاته العليا دما يو جب أن : 
بغير أستثناء قادرين على الظفر ذه اليصيرة . 
وقد صل الكاتب الإنجايزى ه . ج. ولز 
دلا7 مقال مدي يتألف من أربع صفحات 
عن قيمة عل النفس وتطييقاته لخدمة التقدم البشرى . 
وفيه لم يشر الكاتب مرة واحدة إلى ااتحليل النفسى . 
كي أنه لم يستخدم اللفظ ابنة . ما يدل على أن هذا 
الكائب المءروف عير عن نفسه أصدق تعبير لصدد 
موضوع التحليل النفسى . وما يرجى منه لاسعاد 
اليشرية . 
ولا ريب أن هذه انغيات الشاذة الناشرة هى الى تعبث 
بدلولات الحجة الفرويدية »كا تبين فى جلاء تنافر ها مع حقائق 
القضية . وهكذا فإن تحديه بقية مبادىء علم النفس لا يصل إلى 
احتقار هذا العم أو الاقلال من شأنه . 


يحون 


ولقد كانت نزعة الطائفية » وااتقدس . وااتعصب الاعمى 6 
بعيدة الآثر فى استقبال الحركة الفرويدية . وقد ظل أثرها واضحآ 
فترة طويلة . ويك فى هذا المضمار أن أقتبس فقرة واحدة للاحد 
الانصار إذ قال « لم يطرأ ما يدعو إلى التخاص من شىء ما نما 
صاغه الاستاذ فرويد من البداية ». وهذا يدل على إجلال بابوى 
لايتفق البتة مع مغامرة علية من الواضح أنها لا تعدو أن 
تكون محاولة . 7 

وخبرق واسعة بمزاج الطوائف والنحل ؛ فن عات أعضائها 
وطقوسهم أن يشتركوا فى ترديد ما يضعه الزعيم من اانصوص . 
وعندئذ مخطىء الناس » ويظنون أن هذا ااشكرار المستمر أدلة 
جديدة ؛ فالطقوس :و دى إلى الطائفية» وإلى انشقاق الصفوف . 
وكل منها لا يرى فى غيره إلا الزندقة التافهة . وقد كان هذا حاها 
فى أقدم الأيام حين اختلفوا على مركز الاءن من الاب فانشةوا 
إلى طائفتين يسمى أنصار أحداضا 00 نو ولس 
الآخر فين قصفنهدهزمصه]8 . ومن طبيعة النحل أن تتعد 
وتتخلف عن ركب التقدم . 

ولقّد ممعت أحد امحالين يبدى ملاحظتهءفةال أن الفرويدية 
ستصير مقّصو رة على أتياعبا الفرو بديين سبسبصلا نهم الاجماعة 
والمبنية . وقال أن بقية العالم لن متفبمهم لام ولاوجبة نظرث . 


الف 


ولقدكررت مراراً أن المقومات الفرويدية نحتوى على لب علدى 
سليم ؛ ولكنه يكاد يضيع فى وسط ماطرأ علي من ا'طةوس 
الطائفية . وهذه الطائفية فى التحليل ا'تفمسى هى أتى تنذر بأنميار 
بدت فرويد. 
ا 
تؤاف الأاحكام الصادرة من الأ كفاء الخلصين قاعدة أخرى 
للتنيؤ عن آل الفرويدية » و سأعر ض هنا لجموعة ختافة 
الدراسات من ثب الزوايا والملاحظات ؛ فالتحليل التفسى يقدم 
نفسه كحل اشكلات ضخءة معينة تواجه عل النفس الذى يراه 
المبتدون بالعلوم الطبيعية جزءاً من عل الحياة الواسع : وإذا 
ماأهمل هذا اللاساس» أو أسىء وضعه . فإن كل خلل فى مبى 
واحد سيكو نخللا أساسيا فىكل منشات علوم الميأة. ويتوسك 
ر هالداآن » موةلو1] اللأخصاق فى على و ظائف اللاعضاء » بأن 
هذا اللاساس يسرى أيضاً على التحليل النفسى فيةول . 
ه أن نوع الكائن الذى تصوره فرويد ليس ألا 
من انتاج خياله ... أما عن سمات النشاط الشعورى؛ 
فأن فكرتهل تقدم أى دليلعتها ... وكل بينة لعل نفس 


من هذا القبيل تقوم عل اين ردىء من «الفيزيقياء 


5 
و عل وظائف الاعضا.ء . فضلا عن أن فكرته غير 
كافية البتة من وجرة النظر الخاصة بعل النفس ٠‏ فبى 
تدىء تمثيل أعمالنا لآنها نسىء تمثيل كل من مدركاتنا 
الحسة وعواطفنا. 
ويصر البساحث النفسى ١‏ دنلاب » عل أتخاذ موقف أشد 
صرامةفى رفض التحليل النفسى » ويقول أن حاجته إلى اللاساس 
الطبيعى « جعاته أعتداء على لب علوم الحياة » فبو يتستر بلباشس 
العلم 0 يتسال [ليهاء ثم يخنقها من الداخللى » وتشبثه الشديد الملل 
بأتجاهه التأمل ليس بالاتجاه الوحيد الذى يضايق كل عالم يتحو 
إلى الاتجاه التتجريى . 
أما الباحث انفسى المتسامس « دودج وهده2 فيقوليصراحة: 
أن الحقائق بغيرفروضثىء ميت » . م يضيف قولهوالفروض 
التى لا يمكن تحقيقها أولى مها أن تعد ميتة » . 
ويظورغزو الفرو يدية لبيت العل على هيئّة تدخل سافر وعدوان. 
أما سبب هذا الاعتبار وكيفيته » فسألة يتعذر شرحبا » فإن 
مكان التحليل النفسى لا يبدو بين العلوم » أذ حمل جوا أجنبياً 
عنها . ويوضم الباحث اللاجتماعى « تروتر » مومع مسأ لة بعد 
التحليل التفسى عن العم ببراعة » فيقول : 


لم 


ومن الجائر أن يوذ الانسان إلى حد كبير 
بعظمة الصرح الذى شيده فرويد : فأذا ماغادر جو 
العلوم البيولوجية المنشط : ودخل بيت فرويدء فلابد 
أنه تضايقه رائّة الانسانة المنتشرة فى البيت كله . 
وأينها ذهب بجد ميلا إلى قبول معاوير بشرية ؛ وف 
أحيان أخرى عيل إلى قبول أدعاءات انسانية .ما عم 
خاق نوع من القلق بشأن صلاحية الصيغ الى و 58 
فبها ميادوٌه . ولعله يصاب بالقلق من أجل الميادىء 
عينها . ومن أصعب الامور التعيير بالفاظ #دودة 


عن الخاصية الى أضيك وصفبا مره غير مبأاخة 


5 


فنها أو تحريف لماء . 


وإذا ما أنتقلنا من رافضى التحايل اانفسى إلى مو يديه ؛ طالعنا 
رأى العالم النفنى هولت ""' ء فقَّد كتب فى عام 6 يقول أن 


ما قدمه قرويد عبر بداية عبد ججديل من حرث أنه زود علم العقل 


فصل على وقال أيضاآ ٠.‏ 


لقد كان أول مفتاح ظفر به علم النفس . فكان 


)١(‏ 801 .8 ملع فى كتابه «الرعية الفرويديةة طعتك؟ا سمتلشتامظ م1 اه لذ( 


(الذاف) 


مفتا-اً ملاتا له,وأنى للاعتقد أنه المفتاح الوحيد الذى 

حتاج اليه علم النفس . ومع أن أساتذة المدرسة القديمة 

الجالسين فى راحة وأسترخاء يمكنهم أن يطعنوا هاتين 

العبارتين بعنف » فأنهم قد أصيبوا بثىء من الذهول 

من جراء عمل فرويد . وثم يعانون من خوف غير 

ريح لطى ء لآن فرويد قد صنع شيئا . والواقم أنه 

أظبرمٌ أيضأ بمظبر غير الأ كفاء الذين لارجاء منهم » 

وبعد أن قال هولت هذه العبارات » تدفق الكثير من النبع 

الفرويدى ؛ ولما سألته أن كان لا يزال محتفظا برأيه » كانت 
أجابته العامة بالتأ كيد » ولكنها كانت سلبية فى مسائل معينة . 

فبو يستمسك برأيه فها بخص ١‏ الرغبة » وصراع 

الرغيات » وتدعدمما المتبادلء وهذا ىف رأبه هو روح 

المبادىء المقبولة فى الفرويدية « ومن الجبة اللاخرى » 

فأتى قليل الاهتيام بالتحليل النفسى » من حيث هو 

علاج ؛ وأعتقد أن مدركات «١‏ اللبيدء والاعلاء 

خاطئة » ومضللة بالطريقة الى استخدمت ما فعلا» 

وحتمى هولت رأيه بقوله « أن فرويد لا يستحق 

الات العنيفة التى وجهت اليه » ولا ما أضق عليه 


من تقديس وعيادة جنونية » 


يفف 


وأنى لاستمسك .هذا الرأى كتقد بناثى مبكر له أهميته : 
نقد رأى هولت ء حتى فى ذلك الوقت » الحاجة إلى أعادة تفسير 
رويد »وصور الجسر الذى يمكن بناؤه على الدعامات واللاتمدة 
الفرويدية ». 

وكأنت مبمة الرغية الفرويدية عند ه هولت» تنشيط الغرض 
أو المشروع لتحقيق برنايج من الاعمال سواء أكان لا بزال فى 
العقل » أو منفذاً فعلا . وهو تمييز قليل الأهمية فى الواقع ؛ ورأى 
وهولت» هام من التاحية العملية أو الاجتماعية » وأن كان 
لا برق إلى مال تشكيل الموقف » وكان من الجائز أن « تستبدل 
رغة هولت الفرويدية الاتجاه إلى عمل مابالغرض أو المقصد ‏ 
سواءكان ذلك الاتجاه جرد فكرة تختاج فى العقل أم عملا ينفذ 
فعلا- وهو مين ليس بذى أهمية تذكر , من حيث تشكيله لموقف 
الإنسان وأن يكن هاماً من الوجبة العملية والاجماعية . وكان 
من الممكن أن تجمع بين الغرض ءوالتية » والميل » وااتحزب لها 
أو علبا » وكذا الرغيات » وعوامل الجذب والطرد » والدوافم 
الجنسية ؛ وسيان فى هذا إن كانت طاتتها الركة تجرى فوق 
سطح ااشمعور المتاوج أو تحته . 

وهذا القصور جوهرى لسيكولوجية الصراع ؛ سواء أكان 


لوكرضا 


مجرد نزاع مندلى أم مناقشة منطقية حادة فى مداولات هيئة الأم. 
ولوسارت الفريدية فى نموها داخل نطاق الخطوط التى رسمبا 
د هولت » لكان مستقيلها ‏ وهو الآن ماضييا ‏ شيا آخر 
مختلفاً كل الاختلاف عنا هى عليه فى عتوياتها ونرعتها ؛ 
وكان من الجائز أن يتسع مدرك ااصراع ليشمل شتى العلاقات 
الشربة 2 تواحيها المتعددة » وى اخختلافها واتسجامبا » وى كل 
ما تتحمس له أو نكرهه ؛ ولكان من المسور عندئذ أن تندج 
العوامل الفرويدية فى ااقوى امركة فى اللاشعور ؛ وا-كان الول 
د بالعودة إلى فنكرة هولت » هو الصيحة اللملائمة فى الوقت 

الحاضرء ولكن هذالم يقدر له أن يكون . 
وعندما تحدث «دهوات » عن موقف نوعى 
عددء فأنه أضطر أن يسجل ةوله « أن فرويدلم يثر 
ألبتة هذه المسألة مثل هذا الوضوح ء وقال مرة 
ثانية ه أعترف أن ما سأقوله أ كثر مما قاله فرويد ؛ 
وهو على أنة حال » وكا أعتقد » الاستنتاج المباشر 

الذى لا مفر منه لما قاله » . 

والواقع أن ما مله هولت لا يقتصر على أله أكثر , : 
بل هو مع الاسف شىء +تلف كل الاختلاف عما قاله فرويد 
منذ ذلك الوقت . ولا ريب أن ابتسار غيرى اوقق والنظر إليه 


اننا 


من زاوية أخرى ليلق منى ترحيبا خاصاً : فإن د بوتنام » 
تموماد8 .[[ فى اد . عن وجهةالنظر الفر ويدية: أدلى جلا حظات 
كال أبديتها ء ولكن من الناحية العيادية . وأتك لتجد 
ملاحظاته عطفا على الغفرض السمليم من إجراءات التحليل 
النفسبى ومزاياه . أما رأى الدكتور ١‏ يوتنامء او أيه عاش 
وشاهد نمو الحركد . وتجاوزها لرسالتها العلاججة الى ظفرت 
دأ مده 3 فسألة مينية ؛ والكى أستتي أ نه كان وتخول مووقه - 
مرقف الفرو يدبين انحافظين . 
وانتقل الآن إلى وجبات النظر النقدية يا ظبرت فى الانيا'” : 
فهناك أثيرت المسألة حول ما يمسكن أن بق مود تقيا : 5 
و أن المعلومات الخالية الجديدة المقررة » ذات 
الاوجه المتعددة عن الحياة العقلية للانسان » ومنببا 
التحليل النفسى كطريقة وكنظرية » هذه المعاومات 
تحد لما مكانا مع سواها ؛ وكلبا معاومات صبديحة 
نسديا ؛ ولكن هل يق الت<ليل النفسى وحده بتعالعه 


5 
| 


)١(‏ أقتبسها «فان تلو » »2 وسبق ذكرها . وهى رأى ندمره اعلأسبة 
ذيارة فرويد وءحٌ لحل كما ( املف ) 
(؟) #لولممممطعئة2 عع صل متفتظ عالط ؛ مممطممتم حكدل ايا لف ) 


(ع ١6‏ ب الأ دلام) 


حرق 


التى تتناول جانبا واحدا » وتنمسك بوجرة نظر واحدة. 

تجعلها شيا نبائيا مطلةا ؟ 
وقد نعى كثيرون من لنحالين على التحليل النفسى ضروب. 
الاذراط اج ى تطرقت إلى نظ رياته وممارسده وهاجر نه من أهتهام 
شعى م باء واعتدروها « زوائد » شاذة لا "ؤثر على ما فيه من لبه 
الحقيقة الحيوى . ونعود مرة ثانية إلى اقتياس وجهة نظر ألمانية 3 
د إن القشور تحط بالتعالم وتغطيها . وهسذه 
التعاليم تتخذ باستمرار مظبر عل من علوم الاسرار » 
ولا سما فى المسألة الخاصة بتفسير الاحلام ؛ فإن 
ضروب الإفراط ٠‏ والمغالاة فى الماى والحخاضر 
واسعة كل السعة حتى أنها لتجعل الإنتاج كله أسرآ' 
لا يمكن قبوله ؛ وهذاكله يقبع فى المقدمة » ويقرر 
ما يتركه فى المرء من أثرء ولكنه ليس بروم التحليل. 

ولا جوهره. 

ومن جهه أرق يعثرف د كر ابلين »> ستاممعوضي] فيقول 1 
دور كل ما بذلته من جهد ورغَم ما توفر من حسن النية ؛ إلى 
م أستطع تتبع خطوط فكرة ١‏ ما وراء الطب التفسى » هذه »- 
فبى تبدو كعقدة تكتنف طريقّة الملاحظة العيادية الرشيدة » ٠‏ 
ونلتقأيصاً « ببلويار» وهو من الؤيدين لكثير من تعالم فرويد» 
ولكنه كثير الاءتراضات على حضوا ور فض كنز ]مها +اجق 


إدوض 


أن روبك قال :د أنه ليد هشى أن أعرف 5 “لق بعد ذلك من 
ولانه وتقديره » . وتحدث «رجرء +معم111 عن المشتقات الشديدة 
التطرف » فقال : ه كنت داتما أعتير هذا النوع هراء مخيفا 
لامعنى له » . وردد يومكد"' أنه إذا بق التحايل انفسى قَانما . فإن 
« ماظبر منه حي الان اكعلم سيختى ؛ ومن الطبيعى عندئذ أن عل 
المتو اضع كطبيب أمسا ض نفسية سيلتهى » . 
ويعد «ريفرز »كرمأ فى حكمه ؛ وله عدة تصحرحات للتعالم 
الفرويدية . ما يعد إعادة صياغة لها وقد قال : 
« وعلى أية حال » فإن أتباع فزويد الْشْمَرُوًا فى 
الجانب الفج هن الحياة الجنسية » -تى أن مو لفاتهم 
يغلب عليها أن تسكون إسهاما فى التصوير الداءر 
أكثر مها هى أسهام فى عل الطب . وقد الهمك بعض 
أتباع فرويد فى المسائل الجنسية إلى مدى بعيد . حتى 
أن الميول والآراء الشهوانية صارت ترى فى كل فكرة 
#طرأ لاق هن نط معتون بأمر دسدواء وده الفكرة 
قأنرامة أرق يقطة 6 
د والخطأ الذى برتكيه الآن كثيرون . دو 
(1) لق ممت .ع وسلممدمطنتيم"ا مثنآ بعطصسظ ل-لصد ا هذا الكتاب 
فى عام 580 1 . وهو نقد حديث هام اطريب أمراض نقسية معروف . وقد لنأوله 
بالتقد الدكتور ساش هفطعدة فى مجلة الصحة ا"معلية عام 5 ١5‏ ( المؤلف ) . 


إنضوقن 


اعتيارم هذا الاون من الإفراط جْْء ضرورى من 
الخطة الفرويدية :وأجسدر بهم أن يعتروه زائدة 
كو الحظ : ولعل هذه الزائدة قد ثغأت يسيب 
البيئة الاجتماعية التى شبدت نشأة الفكرة » . 
وهى أمست فى نظرى سوى #رد رض وضع 
كأى فرض آخر ليدفم إلى الفحص : وليقدم لناالعون 
فى عملنا عندما تدس طريقنا إلى الحقيقة بشأن طبيعة 
الاضطرا ات العقلية . فهبل >وز أن نرفض بازدراء 
معونة تقدم لنا للآنها فى بعض الآاحيان #قودنا إلى 
اكتشضاف نواحى غيرسارة ف الطبيعة البشرية؛ ولانها 
قادمة من فيثًّا ؟ » 
ومن أطياء النفس الأامر يكيين الذى كتبوا فى 
اللوضوع نفسه الدكتور «موس» 31099 وهو يشول: 
٠لا‏ بوجد ثىء أشد فتكا بالتقدم فى ااستقبل » 
وبالفيم العلى الصحيح للاضطرابات العقاية » من 
التسلم العام بنظرية تفسر الامراض العقلية بعيارات 
غامضة عن أسباب نفسية عضوية نشأت من كبت 
ذكريات التجارب الجنسية فى الطفولة » . 
وكتب «هميرس-ون » «ه6.ه3]9 يقول : « وهن 
5 المسائل فى تاريخ العلم © أن ترق وتسود عضن 


ونيف 


النظريات العلبية التى تسعى لاحتلال مكانها الاعتقاد 
م ى يعوق <رية بمو المعرئة .. 
ومن الأراء الطامة فى نقد التحليل النفسى ماكتيه د ايرى''' ,2 
وهو خاولة منسقة إنشائية؛: لادما اج ااتحليل اأتفسى فى نطاق تفسير 
معقول إساير الاو ضاع الطبيعية . وهو يقول : 
د ظل التحليل الافسى . ولايزال. فى حالة هيتوس 
منها من الارتياك يسبب سوء الفبم :وقلة المعلوءات . 
والتحرب » والمنافسة ؛ ويضاف إلى هذا . . . أدخام 
شعى ضخم ...هيا أدى إلى زيادة حالة الارتباك ع 
« وكثير من منطق حركة التحليل [إنما هو مل 
الطراز الذى تسميه تعالعه نفسها بالاجترارى : 
أو الخيالى » أو البدائى . وما قبل المنطق ء أو غير 
المنطق ؛ ويعبرعنه بأوضاع الرغيات » والارتباطات؛ 
والمصادفة » وضروب القثيل » والغرضء والغاية ؛ 
بدلا من أن يعبر عنه وفقاً للحقائق » والملاحظات 
(1) المسعمصاق قصة لمصمدلة توووامطو معلم31 ترعدمل للعلا أممونا 
عل النفس الحديث : الوى والثاذ » وقد صدر فىعام ١578‏ . وفيه وصل 
« ليرى » إلى كثير من الأحكام الشديدة الغبه بأتكاى » ومن ذلك التنيؤات . 


وععايات التدقيح 6 والتصحيح 3 وهذا فاتي أسجل أن أحكامى تكو نت يدول 
عل بآزائه . وني أرحب وأذى الفصل الذى كتبه عن التحليل الثقمى داأؤاف) 
1" 


أن 


والعلاقات التبادلة ؛ والتجارب ٠‏ والتوافق مع 
الاكتثافات اللاخرى . 
أما هو لتجورثك'' فيءعرض السألة بطريقة أبسطء بأن بجعل 
عئوآن الفصل الذى قدم فيه التحليل النفسى « قصص فر و يدية » . 
وهو يطلق بطر يقة عامة كامة ؛ على كل الحاولات التى ترى إلى 
إقامة التفسيرات على أسس اقتراضية عبارة ٠‏ العثيل النفسى » 
لقتعم لودووطنة2 . ١‏ وهى فى نءض اللاحيان تسمى بالدراسة 
التحليلية النفسية » وهى تسمية لا معنى لهاع . 
ويوافق ١‏ ليرىء على أن أافاظ ١‏ الرقيبء و ٠‏ التنفيس » 
د وتفسير الاحلام » و ١‏ اللبيدء و ١‏ الإعلاء» و اللاشعور» 
إما أن نكون أشياء خيالية » أو فروضا غير منطقية ؛ ولكنها 
جميعاً تحتوى علل لب حقبق يكن أن يلتظم مع الحقائق الطميعية 
بل والسلوكية أيضاً 5 


بلق فى كتابه « على نفس اأشواد : مدركاته ونتار ناته 5 [فتسطمسصطك 
0 مبطاءمجكعسصتله8 .8. 8 : ومأعمعط1 0ه مارععممت) 185 تععمامطعووط 

وعد هذا الكتاب أثم عرض تقدى لكل مدركات اللمشكلات الى يشملبا مشيار 
الاهتيامات ااتبادلة لعلم النفس والطب ب التشسى . وفبه يوضح «هولتجورث» بالتفصيل 
كيف أن تعاليم أرويد كررت ها سبق أن قاله « هريرت » 26ةط86 ها فى ذلك 
الرسوم ابيانية للقوى » وللكن فى عبارات ببولوجية فعالة ديتامية أو تبدو 
شبه حقيقية أو | نتحالية ١‏ الؤاف ) 


حاوف 


وقد عرض «١‏ هواتجورث ٠»‏ لطر يقة مقئعة أوضوع جافاة 
التفسيرات الفرويدية للمنطق عافاة تامة <تى فى نفس المقدمات أتى 
بنيت علها التفسيرات . وف التفسيرات التى تقررت للظواهر 
.نفسها والتى وضعبا الف ريديون أنفسهم . وبين هو لنجورث فى تحليله 
الس البالغ ف تفسيرات فرويدك من بدء قصة التحليل التفسى إلى 
آخرها » بما فى ذلك أول حالة تحليل نفسى ؛ والاراحل المنساساة 
و'لعمارات الى حوتها الجعية الفرويدية من «١‏ الفروض السيطة , 
إلى ه التعالي المفرطة التى تسم بأوسع حرية غريبة يتخيلبا المرء» 
.وهر شول 
فى وسعنا أن نستغنى عن ١‏ اللا شعور »» وعقدةء 
أوديب » «والإسقاطء كا نفعل بالجنيات ؛ وااشياطين 
وساتتا كلوز... ه فالعثيل النفسى » كله مفسر فى نظرية 
لمحلل » وليس فمادة الخالة . وهذايتناتضكلاتناقض 
مع الفر وض ٠‏ ويمكن تفسيره فى يسر بدونمها .. 
وكل هذه ١‏ العثيلات الاديية» خطرة » وقد يعدها 
السذج وصفاً لثى. يحتمل حدوثه حقاً . والتفسيرات 
اأنطفية ذا تالمدركات السيطة عتمل أن عمل كا أ 
فى التحليل النفسى وما يضى من روحانية وخفايا . 


والتفاصصل خاطتةكذلك ؛ فدرك تحو يلالا تفعال 


ونا 


مثلا إلى رعشة أو ساق متوترة يمثل صورة تحول 
العناصر إلى ثىء آخر ليس فى طبيعتها. ولا يملك معه 
أبرع خبراء الراديوم» وأكارم علباً: إلا أن شفحب». 
وهكذا فإن الحقائق العادية الشائعة عن الافعاللات 
الممتوعة أعيدت صياغتها فى مبدأ يحمل الاسم المنذر: 
التناقض الوجدأق . 

د فن الجائر أن يعجب طفل يجهال أمه » ورقتها » 
وللكنه بحس كحوها يعدم الاحترام لجيئها وضعفها 
الجثانى . ومن الجائر أيضاً أن تتسكون فطائر الطياضخة 
شبية » ولسكن مز اجبا « مكروه ء . وفى #ال التطبيق 
إذا جاز لغرويد أن يقول أن الهس تريا صورة 
كار يكاتورية للابتكار الفنى » وأن القبر اعضاو 
كاريكاتور آخر للدين » وأن البارانويا صورة فة. 
لظام فلسى » إن جاز هذا فتفسير فرويد للقهر 
العصابى صورة لؤة لقضص ١‏ أس.وب» . 

وقد كنتب ليرى نبوءته المهاءلة لما حاولت التذوٌ به 
فال :, أنها جديدة » ولكن جدتها ليست بعيدة المدى 
فم يتعلق با تنطوى عليه من الحقائق المنافصلة ؛ فرى, 


ل وله من وجديه النظر الديثامية الركة 0 واانشوئية ىو 


ف 


والموحدة . وى نظرما إلى سلوك اأشخصية ؛ فبى 
توجه الانتباه »فى هذا الجال الموحد لوجبات !انظر. 
إلى تلاك العوامل التى استخف الياحثون يأمرها عادة . 
أولى يعرفوهاء أو أضلوها عن عمد , . 
وعلى أية حال؛ فلك نظفر بإعادة صياغة التحليل 
النفسى صياغة تكفل له أن يقف فى صف واحد مع" 
المعلومات اللاخرى الي عن الطبيعة الشرية » فبجب 
أولاء أن نلخص تاريخ التحليل النفسى وتموه ثم نبدأ 
عملية تقدير الفروض المختلفة » والنتائج الداخلة فى 
ذنطاقبا بطريقة عادية » على أن إتم هذا فى مجال النظرة 
العامة التى نسعى لإيجادها » . 
أما فها يتصل بالنتائم العملية للحركة » فإن خصما عنيداً «ثل 
ه دئلاب » اعترف بأن ٠‏ النتيجة النهائية للحرة الفرويدية حتمل 
أن تكو ن مفيدة رغم أن التأثير ااعاجل سيكون خداع عدد كبير 
من الناس » وقعطيل البحوث السيكولوجية مؤقتاً ؛ وكا أن علم 
الشفاء بالاإمان زاد فى سرعة تقدم الطب العلى زيادة كبيرة » 
فكذلك سيفعل التحليل النفسى ؛ إذ يضطر عل النفس إلى أن 
ينظم بنته » ومن 3 ساعد على صقل عم النفس العللى الذى 
هيدف التحليل إلى طرحه جانياً» . 


كرض 


وعميارة « تنظيم بدت علم النفس أ من عيارة لبقة ؛ 
فهى تدل على مبمة نشميطة ؛ فإن الغرو الفرويدى أكره الانظار 
على أن تتجه إلى المشكلات الروية للبواعث » والشخصية ؛ تلك 
المشكلات التىكانت بعيدة عن متناول أوجه الاهتهام التجر يبية 
المبكرة ؛ ومع ذلك فإن ع-لم النف سكان يسير مستقلا فى طريقه 

'لاستكال أهدافه . ومن الجائز أن فرويد حفزه . وأثاره » ودفعه 
إلى الأمام » أو رده إلى الخاف. وعلى أية حال فإنك لنتجد فى كل 
القصة اللا كاد بمية لعلم العقلسيرة أكثر إثارة من تلك الب اقترفنت 
بام فرويد. 

ولعل هذا الاقتباس المنتق يكفيتا لتوضييم الاختلاف الحاد 
فى داخل صفوف علم النفس »ء وما يتصل به من علوم » وليبين 
أيضاً ظهور المزاج الانتقادى فى تقدير ما انطوت عليه المدركات 
الفرويدية من صواب وعدوان مما يبدو لىكأنه يؤكد انتشار عدم 
الثقة » ويعزز الرفض » ويشير إلى سرعة تدهور حركة التحليل 
التفسى » رغم ما لقيه من نجاح . 

وإنى لأعرف حت المعرفة » أن الفرويديين سيةقرؤون هذه 
العبارة » ويفسر وها كلها تفسيراً آخر . رغم أنهم نادراً مايتخلون 
عن مبمتهم المفضلة » وهى إضافة تفسيرات ضعيفة إلى فروض » 
ونظريات ' تختبر » ولى تحقق يعد . قرم لا يتخلون عن هذه الليمة 


اق 


انخبوبة منهمء إلا ليزاولوا أخرىتتساوى معها فىااظفر بغرأمبم: 
والإفراط فى التأمل بغية نمو جموعة م لفاتهم : ثم التحدث ف ثُقة : 
وإمان ؛ وإصدار التعيات إلى غير اللطلعين . وإذا مانظرنا إليهم ؛ 
وم فى أحسن أوضاعهم : رأيناهم يتجاهلون أمس الثائرين عليهم : 
والمناوئين م 0 0 ذكروثم هزوا أكتافهم بشكل لاندرى معتأه 1 
وأنهمن ادا أن نذ5 رثم حزم وتساج لاننتظر مهم مله 0 
بأ مو قفهم لس إلا موقف دفاع . وأن أزمة التحايل التفسى 
كن أنتواجه يموقف واحد )هو الاءتراف ياحتجا جات التقاد 
الذبن يعطفون علييم ع( وعيز مدأها وقوتما 0 فإن التحليل التفسى 
يحب أن يسير فى صفوف عل النفس وطب الأأمراض النفسية . 
وإلا فإنه غاص بابتعاده عن ثيارات التقدم 3 


امس حتفل 
تتجمع علامات الزمان وتسجل حكمبا علناً روف بأرزة ؛ 
ولس فى وسع الحكم النهانى إلا أن يتأثر صحالات العدوان 
على النواحى الأساسية ف على تمس 3 وعل قوأعد المنطق 8 
فى مختلف ع احل البناء من أساسه إلى تهايته . وإذا مالشصنا البيت 
الذى بنأه فرويد على هذا الضوء ذإننا نبجده مشيداً على الرمال : 
وباللاسعنت القايل للتفتت . ومن عملوآأ عل رفم مستوى عل النفس : 
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من نظام غير ثابت إلى مكانة مضمونة بين العلوم . يةولون إن 
بدت الخيال » والاساطير . والاحلام لن بحد فى ااستقبل مكانآ 
لنفسه فى مله عم النفس . 

ولو استقر هذا الحكم وساد . لكان «صير حاولتى التذو 
عن مصير الفر وبدية ومستقيلها : هو لاثى : 00 أت كثير ننه 
إذ أن التحليل النفسى سيعلن طريداً من!!قانون ودعياً » مختصياً. 
وعتدما مخبو السعير الذى أش عله » فلن يكون لسيادته من أثر 
فى الايام التالية . وإذا صمم هذا القرار» وصار ثمائياً . لكانت 
الفرويدية أروع الأوهام فى عصر ساده العلم ولكانت سرايا 
حديثاً بين مون الإنسان الكثيرة التى تستشف الأاشياء بوضوح . 

وإ لآومن بأن الننيجة ستكون مخالفة لما قالوا . وأعتقد 
أنه من الممكن انقاذ ما له قيمة فى هذا البحث الواسع ؛ الشامل 
للانسان » وأعماله من زاوية جديدة . وفىكل المركات الذهنية 
الماثلة فى الماضى » لاأجد حركة واحدة تضارع المركة الفرويدية: 
فعلم الفراسة خباء واندثر بعد لمعة خاطفة . والواتع أنه لم يش 
البتة ؛ فلا مجال لثله فى عالم طبع عقله بالطابع العلدى . ول ببق من 
أثر « للمغناطيسية الحيوانية »» سواء فيالتنويم المغناطيسى » أو فى 
الإبحاء وق التفكلك . وهذا يصدق أيضآً عل ا علاج الداء 
عسبباته التى اندثر كل أثر ا من الطب الحديث . 


5١ 


ومثل هذه الجركات ليست مجرد وسائل تؤدى إلى غيرها . 
9 سموجات ثلا عرف ينا ف الطريق الو زم وذ ارية:. 
حافل ممثلبا » ومسار الانسان فى الإدارة . وفى المعرفة لا يلتزم 
طريقاً مستقيا » بل أرنى طريق النجاح كثير الانحرافات : 
والتعرجات . والاضطرابات . وأءترف بأن ما أتوقعه ليس له 
من مثيل سابق : ولكن مكانة الفرويدية فريدة أيضاً من عدة 
أوجه وعللى ذلك » فاعتقادى أن مصيرها ار ن فريداً أ كذلك. 

وفى ليل للفرويدية » ظهر أنبا تحملعلامات تقدم أصيل . 
وبصيرة صادقة . وهى انبدو لى فلكرة عظيمة تحولت إلى وهم ضخم 
نشأ عن طريق اختلاف الصفات والمواهب للعقل الذى تولى 
القيادة فى ابتكار المشروع . ولقد أحسست ببذه الآهية الكامنة 
فى اب التحليل التقسى وكجرأه ؛ فقلت من ١5‏ سئة إنه ١‏ كتشاف 
عظيم توصل إليه غير من كان يحب أن يكتشفه . 

ويصاح اللأساس الذى أقت عليه هذه النقيجة تطبيقاً هاماً 
لإكتشاف سيكولوجى :هو عدم المساواة فى نمو قوى العقل 
الابتكارية . وقوآه النقدية الفاحصة . وهى حالة تنفق مع عمليات 
توزيع التكفايات الخاصة الممتازة الى صارتحاسعة فى عصر اتسم 
بالتخصصس . ان العقول الجيارة قادرة : ولاشك : على أداء الكثير 
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ولو أجرينا عملية تبادل فى المهن بين المبشكر ين والتقاد ء» 
لكانت النقيجة كارئة تحل بالمسائل الذهنية » لآ ن كلا من الفر يقّين 
سيعجز كل العجز عندما حاول أن يدى عمل الفريق الأخر: 
ومع ذلك فكل دن الفر يدين حاجة إلى موأاهب متازة ٠‏ وهذا قول 
حدق مءثرفانه على وجه |اتحديد : أما 2 عقلية فرويك فإن عدم 
التككاف فى نمو الملكتين المطلوبتين » يصل إلى أقصى مداه . 

وي#ودل هذا إلى المححةه عر 4ه » وص أن 0 التحليل التفسى « 
نشأ بتدبير غير هين من الكر وموزومات”'" والتقاليد الذهنية 
لعسوى لامع ؛ خعله ذا قدرة ابتكاربة بالغة 0 3 جرده من املك 
الانتقادية كل التجريد . وحلق شبح الكو أرث عندما يتولى عقل 
أبتكار ى فقط مبمة تحتاج إلى بصيرة ابتداعية نافذة لتدرك أسرار 
هذه الميمة ولتضع ها ماينيغى من خططء فإن هذدا مهمة فى تنفيذها 
تحتاج أيضاً إلى قدرة مائلة على النقد والفحص الدقبقين » ولعله مما 
يساعدنا على تقدير الموقف أن نتخيل حالة ممائلة ؛ فنتتصور ماكانت 


تؤول إليه نظرية التطور مثلا » لو أن عقلية داروين الابتكارية 


)١(‏ و5عتسمعم معطا «السكر وموزومات» - جسيمات تشترك ف عملية أتنقسام 
الحلية الملفحة . ويقال أنها نحم ل الورائيات دهدع6 الى بها السهات الو رائية (الترجم) 
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كانت جرية فى تأملانها » وشديدة الضعف فى اانقد . ودقة 
الفحص . 

وأيا كان مصدر الاختلاف . فإن تأثيره بشأن قبول آراء 
فرويدكان بارزاً ؛ فالعقل هو العقل بكل ماحوى من متناقضات 
أن الانسان هو الانسان بكل ما به من اختلافات . وقد تثيت 
الأايام خطأ ما أتوقع ‏ من انقاذ القيم الجوهرية الى فى التحليل 
النفسى » وإصلاح ما فى مدركاته من أخطاء ‏ لغير السبب الذى 
ذكرته ؛ وهو أن خطط فرويد ستدرج فى زوايا الفسيان . فن 
الجائز أن ننقذ القيم لسبب مضاد : وهو الترحيب بالمشروع ٠ن‏ 
أجل قيمته الذاتية فنختفر له أخطاءه وناساها . 


وهصذا هو رأى 0 مة.نمان زفاح '"' © وقد رعسم أغرويد 


صورة قلمية عرب عن تقدر طيب من صد بق معيجب . وهو بدد 
ظبور فرويد تحقيقاً لنبوءة . فيردد عبارة ه شيارء الفى لاتنطوى 


على إشارة خحدودة دين قال 2 لو ظهر ف العالم لينايوس"'") جل بل 


)١(‏ ع2 صماعوه فى كثابه « معا جو امل لمعلوت11 لدعلا الذى مدر 
5 عام “«#مة | وهو دظرة تقدي ركييرة لفرويد قَ شعتمه وأعماله ٠.‏ 2 اأؤاف )6 

[فرق4 سناع مس1 كارل فون أوئا يوس عالم سو يدى عاش من ثة ١800197‏ إلل 
هاما ١‏ > وأشسىن بتحئيفه لأنواع اأثيات وتوبها وفقاً لأعضاكم! ااتتاساية . 
وقد كان لعمله فى هذا الجال أهية كبيرة فى دراسة النبات ‏ (المرجم). 
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ليصنف الدوافع والميول » فإنه سيقدم للبشرية قاس :مني م + 
أو قول « نيتشه ء الذى لا يقل غموضاً : وكل ما هو عميق يغْشاه 
الغموضء . ويثق زفايجم من أن النبضة النى استحدثها فرويد 
ستخحون عل التقدير والاعتيار فى ششىالعصور ؛ «١‏ فإن اكتشافات 
فرويد عن القوى المحركة للعقل » واستنياطه لطريقة جديدة فى 
الفحص . وعييزه للاشعور ء كلبا من عمل عبقرية فذة » . وهذا 
فىرأى « زفايج » يؤكد مستقيل فرويد . فإن صح هذا ١‏ فا قيمة 
التفاصيل بعدئل ؟ > . 
أما أنا فأرى أن التفاصيل كبير ةالقيمة » وقد كانت هامة للغاية 
ه لداروين »ء حتى أنها شغلته طولحياته . فبى أثر من آثار السعى 
وراء فكرة جبارة من حيث الفحص والنقد . ونؤثر فى هذا المجال 
أن نعرض خلاصة ما قاله الكاتب «١‏ ولز» » وما كتبه « هكسل 
ووازء إذ قالا ه إن اسم سيجموند فرويد هام فى تاريخ الفسكر 
البشرى أهمية اسم كشارلس داروينء ؛ ولكتهما أدركا أن مجال 
إسوامة جب أن يتجه إلى ناحية أآخر ى الات عدار كتابى هذا 
الحمير أ عنها . - 
ويقول مؤلفو كتاب ١‏ عل الحياة» : يب أن 
لايفهم نقدنا على أنه من قبيل التقليل من أعمال 
الفرو بدويين أو الحط من شأن فرويد ...» وتلاوا 


حقي 
بوهم « إننا نتوقع واثقين : أنه بعد مرور ربع قرن 
من الزمان ستضم المنازءات بين أنصار فرويد ويونم 
وآدلر وغيرهم من أصحاب المذاهب النفسية إلى لات 
التاريخ العلى ... فإن كل فروق يسهم بنصيبه لوصول 
إلىحقيقة . أما الباحثون النفسيون الأقل تحرباً فإنهم 
يقتبسون من كل من الباحثين اختلق المشارب فى مجال 
الدراسات النفسية . للوصول إلى إقامة نظرية أ كثر 
ثباتاً واستقراراً . 
وأيا كان الحكم الصادر يعدئذ . فالاهتهام السائد يتجه إلى 
إنقَاد القيم الفرويدية لترشدنا فى #فكيرنا » وفى ممارستنا لابنتنا . 
وفى حاولاتنا تتبع فرويد باستمرار : ودراسته فى جموعه . يسرنا. 
أن نسجل أن مارفع فرويد إلى مصاف أساطين عل النفس فى 
شتى العصور ؛ هو أدراك مجموع النشاط اانفسى البشرى » ونظمه 
.فى مجال موحد من البواعث التفسية . 
وكات عن الاك أنتضين هذه التشارة الدينافة المعالة عن 
المسائل الشائعة المتداولة بين الناس شيوع « الرغبة الفرويدية » ؛ 
:فرغ أن الدراسات الحديثة تنطوى على هذا التصور » فإئا فى 
.حاجة إلى لفظ شامل يمتد مداه من الدافع إلى الخطة المتطقية 
المقبولة . ومبعث توجيه الاهتيام البال إلى الدافع ‏ على مايه من 
١٠5١ -(‏ الأسلام ) 


حكن 


غموض - هو أن مابه من توكيد بارز ء يعد مكبلا للاهتمام القدم 
بمسألة التفتكير. وتوجيه الاهتهام إلى الدافع حمل بين طياته 
أسبقية كل ماهو بدا » وغريزىء وقديم » ؤعاطق » ومبكر 
الظبور ؛ والشعور به فج ناقص . ويلتق هذا الاهتتام الخاص 
عند الدوافع اللبيدية ‏ ومكزه هو اللبيد الجنبى ‏ ف الجانب 
الانفعالى على ١‏ اللاشعور » فى كل أوجه نشاطه الذهنى . 
وكا يحب علينا أن نسجل فى الصورة الفرويدية محاستها 
الجذابة » فإن الواجب يقضينا أيضا أن نسجل الاتماهاتن 
والاوضاع المشتركة المسثواية فى أخطاء النظام كله » كالاطأ فى 
فهم اللبيد» والتطرف فى صبغه بالصبغة الجنسية » وأنواع سوء 
فهم أوجه نشاط اللاشعور » والزج بعلاقات نشوئية موجبة 
توجبها خاطتا » ثم الاخفاق فى تتبع الاتجاهات البولوجية . 
وهكذا تظور سيكولوجية الدوافع الفرويدية » وها نظرة أصيلة 
شاملة تضىء السبيل ٠‏ وتلق يضوثها على الإنسان » فتعرض 
النفس البشرية فى جماتها كاملة من ججديد » دينامية حيوية » 
لحادلانتا وأهضيتها : 
وهذه السيكولوجية تكيل عبلية الآنمماك فى تفصيلات 
الناحية الذهنية » وتصحم قيود الدراسات السلوكية التى قعد منبهة 
وموقظة . وفى الوظائف اللأاقل شانا يسود العامل المنبه » ويقترح 
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الانبجاهات : على حين أن الكائن نفسه هو الذى يتصرف . أما فى 
الوظائف العليا » فإن زيادة تعقيدات ٠‏ الرغبة » الدافعة هى الى 
تقرر السلوك الذى يحب أتباعه . وتظبر سيكو لوجية اللأاهداف 
فى دلالات الرغمة . 

وننظم وجبة النظر الفرويدية كل أنواع السلوك فى وظائف 
أولية » وأخرى ثانوية ؛ قترى فى صراعبا مصدر عدم الانسجام 
سواء أكان قاسيا أم خفيفا ؛ كا ترى فى اتفاقها مفتاحا ودليلا 
يرشد إلى العلاج وإلى فن ضبط النفس . وهذه النظرة تتفق مع 
اتجحاه عل نفس تكامل ينشأ من أندماج نظانى الوظائف الذى 
يظبر بوضوح فى مبدأى اللذة والواقع . 


وتوجه النظرة الفرويدية أنوار هذا ااضوء الموحد الكاشفة 
إلى منتجات النفس اليششرية فى ما ضها وحاضرها » وإلى الأعمال 
العرضية والهامة » فى اللعب والعمل ؛ فهى ترى فى الشخصية 
البشرية فىيموعبا و فالمسرى العام الشامل للاعمال الإنسانية ل 
تجسيا وتكبير! للتصرف الاسامى لهذه القوى فى الصصراع وفى 
الأعلاء ؛فبى تقدم نا مرشد! يدلنا على أشياء كثيرة كانت تظبر 
عديمة المعنى » وتعيد بناء تقديرنا فيما تعتيره هاماء وتفتتم لنا باب 


الآمل فى إدارة أكثر صراحة » ور راء وحكة ما ألفنا ٠‏ 
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هذا هو البدت الدام الذى بتأه فر ويد . ومع ذلك ذاه عندما 
وضع خطط مشروع بنائه » حب منه الدعامات الى تسئنده . 
« يظبر لى أن الغو الالى للجنس البشرى لاحتاج 
إلى أى تفسير يذاير ما ينطبق على الحيوان . فإن 
مايظبر فى أقلية من اللأفراد كافز قلق لزيد من 
الكال : يمكن فهمه كنتيجة اخرائز فاشلة بنى علبها أسعى 
مافى الثقافة البشرية من قبم ». 
ومفاد هذا بالضيط ؛ هو أن العوامل التى زودت الأوضاع 
الفرويدية » وجعلت لها أغسة ؛ قد هبطت فى متا بعبا ؛ ومن م 
تبرأت من الأعلاء نفسه . وهو العامل الذى يس الثقافة : 
وصارت فلسفة فرويد ال أقامها على دراسته الرائعة شيئا ميئوسا 
منه ؛ وهو القائل دأن لب وجودنا يت.كون من رغيات لا سبيل 
إلى تحقيقهاء ومع ذلك لايمكننا وتفها أو التخاص «نباء . وخضوعنا 
الشديد للدوافع . ولا سما الجنسية منها » هو العقبة الى تعترض 
سبيلناء فإذا أنكر نا ذلك أصينا بالأامىاض : وإذا ما تجديناه حلقنا 
فى عالم الآوهام . 
وفلسفة أى أنسان ليست إلا نظرته الخاصة إلى الحياة من 
مث محنها وآمالها . ولعل ١‏ فرويد لاستقبل » بنى فلسفة إعلاء 
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على مدل هذآأ الاساس نفسه >6 و لضع برناججا لاصلاق العواطاف 
المكبوتة عن طريق أعان أقوى بالاهداف . وتكامل الدوافم 
النفسية . ولقد تغلغل التحليل النفسى حتى صار مفتاح المزاج 
الحديث . ومس شدا للفلسفة . وتأثير رويد يمتد إلى مدى بعيد 


ويصل إل حدود الفكر النائد . 


ولقد :ورطت الحركة الفرويدية فى موققبا الحاضر لعدم 
تعاونها مع غيرهاء وبسيب عزلتها » وتجاهلبا لغيرها من العاملين 
حول عَم الافس ؛ ولهذا ظورت الءعراقيلفى طريق الاءتراف 
بأفضل ماقدمه التحليل النفسى من آزاء ودراسات . وهذا الموقف 
بحعل إجراء عملية انقاذ وترهيم أ م الايد منه ؛ ولا يحوز أن 
تقتصر العملية على تصحيحات الفرويدن المحدثين » بل تمتد إل 
حركة جديدة لماه بعد الفرويدية » . وفها تحتاج إلى تفسيرات 
حديئة . ومن الجائز فى هذا السبيل أن ننتظر ظبور عقلية جبارة 
كعقلية فرويد : ولسكن هذه العقلية يحب أن :-كون من طراز 
آخر حى بتيسر طا [از مبمتها . 

وتغرى الطريقة الفرويدية ومززاجها بتفسير الور تفسيراً 
تحكنياً مغرضاً , وهذا السبب فإن إصلاحها قد يتحةق بالتزام 
الحذر » وببصيرة حايدة لا تعرف التحزب . ولسوء الحظ فإنك 


لك 


نادرأ ماقعثر على هذين العاملين فى لات المركة الغرويدية المبالة 
إلى النزاع والخصام . ومن المتعذر فى هذه الأيام على أية حركة 
مثلها أن تبدأ فى أداء رسالتها بتجاهل النتائج المقنمة الراعتة 
الى وصل إلها الباحئون التقدميون فى طب الإأامراض النفسية 
وعم النفس . وأقاموها على دراسات اليرة العيادية فى دراسة 
أقل تحرباً وأكثر خلواً من الموى . 

وكان عداء النفس وأطياقها مستعدين للسير وفقَاً لما بحب أن 
نسميه الآن بالخطوط الفرويدية » ووجدوا فها ما تبهبم وأيقظبم 
غانسظن معت دقفا فى تاريخ الحقائق باسم النهضة الفرويدية . 
ويتوقف مستقبل فرويد على احتضان أطياء اللامراض النفسية 
والسيكو لوجيين المسئولين للذراء اطامة: الى تعد من مفاأتيح 
المواقف ؛ وذللك بعد بجر يدها من التضمينات المبالغ فيها ؛ 
والتأمللات والأوهام البى جعلتها غامضة ومنكرة . وألواقم أن 
الوصول إلى تعالمفرويدية سليمة مأمونة » ليس فقط من اللامور 
الممكنة الحدوث » بل أنه أ حتمى . 


وقد تخل الزاج الفرويدى ع نأحد الميادىء الحامة من تعالهه . 
وهو الإعلاء» القائل بأن التوجيه الحكيم للدوافع الفطرية 
وإصلاحها يتألف من تو جهبا إلى أعمال نافعة إنشائية كا يتألف 
من تهدذيما وصقلبا . ومعنى هذا من الناحية الفسيولوجية : هو 


م١‎ 

تفريغ طاقة عضوية وضيعة فى منافذ سسكولوجية سامية أجيد 
تنظيعيا . ومن الشروط الى جب توافرهافى الطبيب التفسى أ كثر 

من أى حارس لأ'ية مبنة هه أخرق أن كرون إنسان . والبادىء 
الإنسانية والمبادىء السحربة لايتلاءمان . 

ويبين تاريخ عل اانفس يوضوح تام أن التخميتات المذرضة 
كانت تحمل أ كفانها معهاء وأن الباحثين النفسيين أقَامر! معبودهم 
فى ع راب العلم » 0 ٠.‏ وءبما كان 
النلقص والقصور فى بصيرة الإنس_ان . فلس ف وسعه إلا أن 
برى نفسه فى وضبعه الصحيح ؛ ويراها فى ججموعها . وما نعرفه عن 
النفس البشرية ليس إلا شيا أبثر ٠‏ فنبحس بالدافع الملسم لإعادتها 
[لماكانت عله من الكال اشر 

ومبماكانت أطماع المحاولة الغفرويدية ؛ ومدى نقصبا وبعدها 
عن المنطق ؛ فإنها كانت تعبر عن دافم يببغى يل الفبم مما يرجع 
عهد التفكير فيه إلى أولى الفترات العظيمة لليقظة الذهنية » إل 
القول اللمأئور :« أءها الإنسان اعرف نمسك اء . وشتان بين 
الاكاد ميات الو تاكانت ومدق أحراقى كنا الدمة) وبين عصادات 
التعدلا ل النفسى فى فينا . وإنا لنتساءل عن مدى ما قدمه المزاج 
الفرويدى من تنم وثرثدب للعالم النشرى» ومدى ما عمله لزيادة 
القم البشرية وتوضيحها. أو لتحريفها وتشويهها ...كل هذه أسئلة 
ذات أهمي ةكييرة لللاجبيال القادءة . 

وإذاما واجه مؤرخ عل النفس فى المسستقبل ٠‏ نظريات 


؟م؟ 


الفرويدية وتطبيةاتها » ذإنه قد يعتبر الجانب الآ كير من جلة: 
التحليل النفسى فى الوقت الحاضرمن أغر ب أنواع الشذوذ والشرود 
الخيالية الى ظور تف مطاع القّر نََّ الحمشر بنء فإ نكا نمتساحا 3 فيحتهل 
أن يحد فى الخركة ذاتها لظة ممتازة حمَاً فى محاولة فبم ذلك اللغر 
المقم الداتم : لغز النفس البشرية . 
أما عن رأى فرويد نفسه فى بنائه » فقد ضعنه العبارة التالية ,. 
وهى الختام المتواضع لكتايه عن ناريخ حياته » إذ قال : 
دو إذا ما تلفت ورا » وألقيت نظرة على عمل 
01 قم الذى أمضيت فيه حياتى » فإنى أستطيع أن. 
أقول إفىبدأت عدة مرأات »ونبذت كثيراً من الأراء. 
وسيؤدى عمل هذا إلى ثىء فى المستقبل » ولكنى 
لا أستطيع أن أقول إنكان هذا الثىء سيكو نكبيرا 
أم صغيراء . 
أما عبارة فرويد التى أضفت على" أكير قدر من الغبطة» فقد 
احتفظت بها لسكون مسك الختام وهى قوله : 
دولعل بعضهم ا عن مدى اقتناعى بصحة 
الفروض ألى قدمتها هنا » وجوافى على هذا إنى أنا 
نفسى غير مقتنع با » ولا أطلب من الأخرين أنه 
يؤمنوا ما . وبعيارة أفضل فإ لا أعرف مدى. 
| عمانى ها . 
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